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موريتانيا : التقرير الوطني حول الحركات الاجتماعية والفضاء المدني 



• السيدة ام كلثوم حامدينو     • السيد محمد المحبوبى     •  السيد سيدينا العتيق    • السيد محمد ازناكى

موريتانيا : التقرير الوطني حول الحركات الاجتماعية والفضاء المدني

ى وتقرير إقليمــي في إطــار مرصد الفضــاء المدني  تــم إعــداد هــذا التقريــر الوطنــي، الــى جانــب تقاريــر وطنية أخــر
ي بدأتــه الشــبكة عــام 2018. يســعى المرصــد الــى مواكبة الأخبــار والتطــورات المتعلقــة بالمجتمــع المدني  الــذ
التــي ينتجهــا المرصــد علــى  وبيئــة عملــه وإلــى تحليلهــا. يمكــن متابعــة مختلــف التقاريــر والنشــرات الدوريــة 

ــة الإلكتروني: موقع

http://civicspace.annd.org

اقليميــة  شــبكة  هــي  للتنميــة  الحكوميــة  غــر  العربيــة  المنظمــات  شــبكة 
مكونــة مــن تســعة شــبكات وطنيــة و 23 منظمــة غيــر حكوميــة تعمــل فــي 
المكتــب  بينمــا تأســس  الشــبكة ســنة 1997  انطلــق عمــل  12 دولــة عربيــة. 

بــروت  عــام 2000 ي للشــبكة فــي  التنفيــذ
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تقديم

ــه  ــق الجــو المناســب لتمكين ــى الســلطات مســؤولية تشــريعه وخل ــع عل ــذي يفــرض بنفســه وجــوده، وتق ــه وهــو ال ــن بيئت ــي اب المجتمــع المدن
لمســاهمته الفعليــة والفاعلــة فــي الحــراك التنمــوي المســتدام، عكــس النكــوص وعــدم فهــم الــدور المنــوط بــه ومقاصــده كمجتمــع مدنــي مفيــد. 
إن مســاهمة المجتمــع المدنــي الحيويــة والأساســية فــي محاربــة الفقــر والعــوز وفــي تعبئــة وتحســيس الــرأي العــام أضحــت مــع مــرور الوقــت 

حجــرة الزاويــة فــي أي حــراك تنمــوي جديــر بهــذا الاســم.
مــن هنــا وإدراكا منــا فــي الشــبكة الموريتانيــة للعمــل الاجتماعــي بادرنــا مــع شــركائنا فــي شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة 
بالإســهام ولــو بشــكل محــدود فــي اســتيضاح وتبيــان الوضعيــة العامــة للمجتمــع المدنــي الموريتانــي والــذي، علــى علاتــه، يمثــل ربمــا حالــة 
لا نقــول إنهــا فريــدة ولكنهــا مــن بيــن أفضــل الحــالات فــي الوطــن العربــي مــن حيــث الحركــة والمشــاركة والإشــراك وإثــراء للنقــاش وســدا 

للفــراغ وإنــارة للــرأي العــام المدنــي، إضافــة إلــى أنــه يســمح للمواطنيــن بــأن يصبحــوا مشــاركين فاعليــن فــي المجتمــع. 
ومــع انطلاقــة الحــراك العربــي والربيــع العربــي، منــذ 2011، صــارت منظمــات المجتمــع المدنــي تلعــب دورا محوريــا يعيــن علــى التعبئــة 

والتنظيــم والتعبيــر عــن الآراء وعــن المصالــح المشــروعة للشــعب بشــكل أكثــر فاعليــة وشــمولية.

ــم صــورة  ــك تقدي ــت رغــم كل ذل ــه حاول ــذي أعــدت في ــي ال ــي والمكان ــز الزمان ــا والحي ــم رغــم نواقصه ــن أيديك ــي بي ــذه المشــاركة الت إن ه
ــة  ــاب المصلح ــن أصح ــوار بي ــراء ح ــاح لإج ــال المت ــث: )ا( المج ــن حي ــي م ــي الموريتان ــع المدن ــة للمجتم ــة المرجعي ــة للوضعي فوتوغرافي
ــي  ــم مقدم ــفافية؛ )ج( دع ــاءلة والش ــي: المس ــع المدن ــات المجتم ــة لمنظم ــة الإنمائي ــة؛ )ب( الفعالي ــة الوطني ــات التنمي ــول سياس ــن ح المتعددي
ــي  ــر الوطن ــي إطــار إعــداد التقري ــك ف ــة. وذل ــة والتنظيمي ــة القانوني ــي؛ )د( البيئ ــة لمنظمــات المجتمــع المدن ــة التمكيني التعــاون التنمــوي للبيئ
الموريتانــي الراصــد للفضــاء المدنــي الموريتانــي وقــد تــم إعــداده مــن طــرف فريــق عمــل متخصــص ومجــرب للعمــل المدنــي الميدانــي وخبيــر 

بــه مكــون مــن:

الدكتورة أم كلثوم حامدينو، المحور الأول
السيد سيدينا العتيق، المحور الثاني

السيد محمد المحبوبى، المحور الثالث
السيد محمد ازناكى، المحور الرابع 

وذلكم بصفة مقتضبة الملخص التنفيذي لهذا التقرير. 
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ــركات  ــمين: ح ــى قس ــا إل ــي موريتاني ــي ف ــراك المدن ــيم الح ــن تقس يمك
ســابقة علــى الربيــع العربــي وأخــرى ولــدت وترعــرت بهــذه المناســبة. 

الحركات الاحتجاجية السابقة على الربيع العربي 

تضم هذه المجموعة حركات عدة:

حركــة الحــر: تاريخيــا تعــزز انتشــار العبوديــة فــي غــرب إفريقيــا 
بســبب اتخاذهــا ســوقا نشــطة لتجــارة الرقيــق نحــو أوربــا ومنهــا إلــى 
الأمريكتيــن. كانــت جزيــرة كــوري بالســنغال نقطــة التجميــع الأساســية 
للعبيــد قبــل نقلهــم فــي »رحلــة اللاعــودة«. وقــد عمــل الفرنســيون علــى 
تغييــر طــرق التجــارة القديمــة موجهيــن إياهــا إلــى الموانــئ. وهــو مــا 
ســمح لهــم بمزيــد مــن الأمــان وبتســريع الحركــة؛ عبــر اســتخدام الســفن 
الحديثــة. ورغــم أن الاســتعمار رفــع شــعار تحريــر العبيــد عبــر تشــجيع 
ــي  ــوه ســواء ف ــي يديرهــا ممثل ــة الت ــى التجمعــات الحضري ــم إل هجرته
الســنغال )عاصمــة إفريقيــا الغربيــة( أو فــي موريتانيــا، غيــر أن الأمــر 
لــم يدفــع إلــى وقــف ممارســة العبوديــة خــارج العواصــم الكبــرى، حيــث 
كانــت الأريــاف تضــم غالبيــة ســكان البــلاد. إلا أن موجهــات الجفــاف 
المتلاحقــة، خصوصــا مــع نهايــة ســتينات القــرن العشــرين تســببت فــي 
نفــوق المواشــي ووقــف الزراعــة؛ مــا أدى إلــى نــزوح جماعــي لأغلــب 

ســكان البلــد: يتســاوى فــي ذلــك العبيــد والأســياد. 

وفــي مختلــف عواصــم الوطــن )خصوصــا انواكشــوط وانواذيبــو( عانى 
العبيــد الســابقون الأمريــن. ورغــم أن هــؤلاء هــم الســواعد التــي تحملــت 
أصعــب المشــاق فــي أعمــال الزراعــة والرعــي والخدمــة المنزليــة إلا 
ــدى أغلبهــم رأس مــال لممارســة التجــارة ولا مهــارات  ــم يكــن ل ــه ل أن
ــرف  ــن ط ــة م ــؤازرة اجتماعي ــه ولا م ــب قوت ــن كس ــه م ــة تمكن مهني

الأقــارب. 

ــابقين  ــاء الس ــن الأرق ــدرة م ــباب منح ــن الش ــة م ــاك مجموع ــت هن كان
ــة  ــرف العبودي ــد ع ــا ق ــن أفراده ــض م ــؤلاء وكان البع ــع ه ــا واق آلمه
عــن قــرب، فبــادروا ـ تحــت رئاســة المناضــل التاريخــي، مســعود ولــد 
ــا  ــارس 1978 وكان هدفه ــوم 05 م ــر ي ــة الح ــيس حرك ــر، بتأس بلخي

ــة.  ــر العبودي ــد مــن ني ــر العبي ــس: تحري الرئي

ــل  ــجن والتنكي ــن ـ الس ــوا ـ ككل المناضلي ــؤلاء أن يواجه ــى ه كان عل
والتعذيــب. فــي 1980 تعــرض بعضهــم لأول محاكمــة لأعضــاء 
ــة للســنغال(، وكان  ــرارزة، محاذي ــة ات ــة الحــر بروصــو )عاصم حرك

ــيدتان. ــن س ــن المعتقلي ــن بي م

وقــد دفــع نضــال حركــة الحــر العســكريين الحاكميــن إلــى ســن قانــون 
1981 المجــرم للــرق. إلا أن تأثيــر هــذا القانــون كان محــدودا فــي واقــع 

الممارســة البغيضــة للــرق. 

ــا  ــة صــوب التســريع بانتشــال ضحاي ــب متجه ــت المطال ــد تواصل وق
الــرق مــن الواقــع المــزري الــذي يعيشــون فيــه، حيــث يعانــي أغلبهــم 
الفقــر والأميــة والتهميــش. وقــد أنشــأت الدولــة مفوضيــة بــررت 
اســتحداثها ـ أيــام برامــج التقويــم الاقتصــادي ـ بمحاربــة الفقــر والدمــج 
ــن  ــم تك ــة ل ــذه المؤسس ــة ه ــان. إلا أن حصيل ــوق الإنس ــة حق وصيان

ــع المذكــور أعــلاه.  ــة لإخــراج هــؤلاء مــن الواق كافي

وقــد انقســم مؤسســو حركــة الحــر بيــن المــوالاة والمعارضــة وأسســوا 
أحزابــا ونقابــات ومنظمــات عــدة يرجــع لهــا الفضــل ـ رغــم التفــرق 
ــع  ــع يقتن ــاء الســابقين، مــا جعــل الجمي ــاة الأرق ــي التعريــف بمعان ـ ف
بأهميــة القضــاء علــى مخالفــات الــرق )بمــا فيهــا تحريــر الأرقــاء، إن 
ــة شــاملة يســتفيد مــن ثمارهــا  ــى تنمي وجــدوا( وضــرورة العمــل عل

ــن.  كل الموريتانيي

ــي 2007 ســن  ــم ف ــد الله ت ــد الشــيخ عب ــس ســيد ول ــد الرئي ــي عه وف
ــدة  ــم المتح ــات الأم ــع توصي ــر التفاعــل م ــرق. وإث ــم ال ــون تجري قان
تــم إنجــاز خارطــة طريــق لمحاربــة الــرق، تــم ضمنهــا إنشــاء محاكــم 
متخصصــة فــي محاكمــة المتهميــن بالعبوديــة وســمح للمنظمــات 
ــة  ــة وطني ــتحدثت وكال ــا اس ــا. كم ــك الدعــوى أمامه ــة بتحري الحقوقي
لمحاربــة آثــار الــرق، ركــزت علــى توفيــر الخدمــات الأساســية مــن 
مــدارس ومراكــز صحيــة وشــبكات ميــاه فــي المناطــق التــي يقطنهــا 

ــابقون.  ــاء الس الأرق

ــد الاســتعباد جريمــة فــي حــق  ــون جدي ــر قان وفــي ســنة 2014 اعتب
ــادم بمــرور الزمــن. الإنســانية؛ لا تتق

وفــي نفــس الســنة تــم تأســيس ميثــاق الحقــوق السياســية والاقتصاديــة 
ــاق، يــوم 29 ابريــل مــن نفــس  ــة للحراطيــن ونظــم الميث والاجتماعي
العــام، أول مســيرة حاشــدة ضمــت مختلــف أطيــاف المجتمــع المدنــي. 

ــؤلاء  ــارة ه ــت مه ــون(: مكن ــاع التقليدي ــن« )الصن ــراك »لمعلمي ح
الصنــاع مــن توفيــر كل مقتنيــات البيــت )وكــذا الخيمــة( الموريتانيــة. 
فأبدعــوا فــي إنتــاج تحــف نــادرة. ورغــم ذلــك لــم يؤهلهــم هــذا الإبــداع 
إلــى المكانــة الرمزيــة التــي تناســب تلــك العبقريــة. كان العمــل 
اليــدوي غيــر مقــدر فــي المخيلــة الجمعيــة لــدى مجتمعنــا منــذ بعــض 
الوقــت. كان التقديــر شــبه محصــور فــي الســيف )العــرب المقاتليــن( 
ــف ـ  ــع ـ للأس ــف المجتم ــم يكت ــم(. ول ــوح والقل ــدنة الل ــا )س والزواي
بعــدم تثميــن إنجــازات صناعــه التقليدييــن، بــل ونســج حولهــم الكثيــر 
ــذه  ــة له ــى الصــورة النمطي ــرت عل ــي أث ــن الأســاطير الســلبية، الت م

المجموعــة المجــدة. 
ولا تــزال الصــورة النمطيــة أعــلاه تلقــي بظلالهــا؛ مــن خــلال الحــد 

الحركات الاحتجاجية في موريتانيا
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مــن التمــازج الاجتماعــي بيــن مختلــف المكونــات الاجتماعيــة ـ رغــم أن هــذه الحرفــة لا علاقــة لهــا بالأصــل الاجتماعــي للصانــع ورغــم أن 
الشــرع أقــام للفضــل معيــارا مغايــرا: هــو التقــوى، وليــس النســب. هــذه الصــورة الســلبية لــم تفــت علــى هــؤلاء فبــادرت مجموعــات منهــم 
بحــراكات، كان أبرزهــا ســنة 2009. ولا زال هــذا الحــراك يتفاعــل مــن خــلال مختلــف أشــكال الاحتجــاج فــي ســبيل تغييــر الصــورة الســلبية 

للصانــع بإيفائــه حقــه الكامــل.
 

حركــة المشــعل الإفريقــي/ افــام: تأسســت هــذه الحركــة ســنة 1986، هدفهــا »رفــع الظلــم الواقــع علــى الزنــوج الموريتانييــن«. وقــد جــاء 
ــة انقــلاب  ــع بمحاول ــد الطاي ــد ســيد احمــد ول ــة ول ــه نظــام الرئيــس الســابق معاوي ــر مــا وصف ظهورهــا فــي ســياق الأحــداث التــي وقعــت إث
عســكري قــاده مجموعــة مــن الضبــاط الزنــوج. وقــد تعقــد الأمــر بعــد الأحــداث المأســاوية التــي وقعــت ســنة 1989 فــي موريتانيــا والســنغال، 

والتــي ـ للأســف ـ تضــرر منهــا رعايــا البلديــن، بشــكل كبيــر. 

وعلــى إثرهــا تــم تهجيــر آلاف الموريتانييــن الزنــوج إلــى الســنغال. وخــلال ســنوات متتاليــة تمــت محــاولات لحلحلــة الملــف، بعضهــا فــي أثنــاء 
حكــم الرئيــس معاويــة ولــد الطايــع. كمــا عمــل الرئيــس ســيد ولــد الشــيخ عبــد الله علــى حــل الموضــوع تحــت رعايــة دوليــة، حيــث تــم فتــح 
المجــال أمــام جميــع الراغبيــن فــي العــودة إلــى الوطــن. وتــم تنظيــم رحــلات عبــور إلــى الجانــب الموريتانــي مــن الحــدود مــع الجــارة الســنغال. 

ــكات  ــي مجــال اســتعادة الممتل ــا ف ــل تعهداته ــف بكام ــم ت ــة ل ــات المتعاقب ــر أن الحكوم ــي تعتب ــات الت ــاك بعــض التنظيم ــإن هن ــك ف ورغــم ذل
المفقــودة ودمــج الموظفيــن العائديــن. ومنــذ 2013 بــدأت حركــة افــلام تتجــه صــوب ترخيــص حــزب سياســي ومواصلــة نضالهــا بشــكل ســلمي 
داخــل الوطــن. وقــد رفضــت الحكومــة حينئــذ الترخيــص للحــزب بســبب تركيبتــه التــي لا تضــم إلا مكونــا اجتماعيــا واحــدا. وهــو مــا تحرمــه 

القوانيــن والأنظمــة المعمــول بهــا فــي موريتانيــا.

ــة  ــة مكان ــذه المجموع ــد كان له ــد. وق ــن ج ــا ع ــون أب ــا المعني ــة يتوارثه ــي مهن ــن وه ــن والمطربي ــة الفناني ــي فئ ــكاون ه ــكاون: إي ــراك إي ح
كبيــرة فــي صــدارة المجالــس والتغنــي بالأمجــاد والطــرب. إلا أن منتســبيها الآن يشــكون ضعــف اهتمــام المجتمــع بهــم ومنافســتهم مــن غيــر 

المنحدريــن مــن وســط فنــي أصيــل. 
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حراك الربيع العربي بموريتانيا

انضمــت مختلــف المجموعــات المطلبيــة فــي حــراك عرف باســم شــباب 
25 فبرايــر. ومــن أهــم المجموعــات المنضويــة تحــت هــذا الحراك: 

شباب يريد الإصلاح	 
موريتانيون لطرد العسكر	 
ساكت لاش؟	 
ديكاج عزيز	 
معا لإسقاط عزيز	 

ــم تختلــف مطالــب هــذا الحــراك عــن نظرائــه فــي بقيــة دول الوطــن  ل
العربــي؛ حيــث رفــع شــعارات الإصــلاح ومحاربــة الفســاد والمســاواة 
ودعــم الفئــات المهمشــة والمحرومــة وضمــان مختلــف الحقــوق والتنمية 
المســتدامة وإصــلاح العدالــة. وإذا كان الحــراك المدنــي فــي موريتانيــا 
)خصوصــا مــع الربيــع العربــي( الحديــث قــد طبعتــه الحــركات الشــبابية 
ــذه  ــإن ه ــة، ف ــدول العربي ــة ال ــرار بقي ــى غ ــة ـ عل ــة العفوي الاحتجاجي
ــي  ــة ف ــد وخف ــى الحش ــرة عل ــدرة كبي ــا بق ــزت حينه ــد تمي ــركات ق الح
الحركــة: حيــث اســتعملت مختلــف منصــات التواصــل الاجتماعــي 

ــر والواتســاب...(.  ــرة )فيســبوك وتويت المتوف
ــرات. إلا أن  ــات ولا مق ــل تنظيم ــي الأص ــركات ف ــذه الح ــن له ــم يك ل
طبيعــة المشــاركين فيهــا: الشــباب فــي مقتبــل العمــر وحملــة الشــهادات 
وأيضــا فعاليــة الوســائل التــي بيــن أيديهــم )شــبكات التواصــل(، جعلــت 
حركتهــم ذات قــدرة هائلــة علــى التأثيــر وعلــى الانتشــار. أمــا منظمــات 
المجتمــع المدنــي التقليديــة، ســواء كانــت جمعيــات أو شــبكات فقــد 
حاولــت المشــاركة مســتفيدة فــي بعــض الأحيــان مــن دعــم الأذرع 
الشــبابية لأحــزاب المعارضــة الفاعلــة )تكتــل القــوى الديمقراطيــة، 

ــدم...(.  ــوى التق ــاد ق ــة، اتح ــي للإصــلاح والتنمي ــع الوطن التجم

ــق  ــة تحقي ــور محاول ــي الحــراك المذك ــال ف ــات العم ــا ســاهمت نقاب كم
مطالبهــا التقليديــة، التــي تمــلأ لافتــات فاتــح مايــو كل عــام: التشــغيل، 
ــد  ــا الأحــزاب السياســية فق ــخ. أم ــة، ال ــة الصحي ــع الأجــور، التغطي رف
كان همهــا الأســاس دعــم الحــركات الشــبابية، عبــر تفعيــل دور الهيئــات 
الشــبابية التابعــة لــكل حــزب، بالإضافــة إلــى محاولــة توجيــه واســتغلال 

الحــراك؛ مــن خــلال تقديــم الإرشــاد والإســناد، بشــكل عــام. 

* ديناميات الاحتجاج والتفاعل مع السلطة

زاوجــت هــذه الحركــة بيــن المســيرة والمهرجــان واســتخدمت فــي 
الترويــج لخطابهــا النثــر والشــعر، بصنفيــه: الشــعبي والفصيــح. وحــاول 
المحتجــون فــي البدايــة احتــلال الســاحة الواقعــة وســط العاصمــة 
)بلــوكات(. وكان لهــذه الســاحة رمزيــة كبيــرة عنــد المحتجيــن. فهــي قــد 
أخليــت إثــر تحطيــم المبانــي القديمــة التــي احتضنتهــا مــع قيــام الدولــة 
ــر 1960(. حُطمــت  ــام الاســتقلال )28 نوفمب ــة، أي ــة الحديث الموريتاني
المبانــي المذكــورة لإخــلاء الأراضــي لصالــح »مســتثمرين« يُتهمــون 
بــأن لديهــم صــلات مــا بالرئيــس الســابق: محمــد ولــد عبــد العزيــز. وقــد 
ذكــر حينهــا أن هــذه الصفقــات شــابها الكثيــر من الفســاد وعدم الشــفافية. 
ونظــرا لتنامــي الحــراك وكثــرة الشــباب المشــاركين فقــد عملــت قــوى 

الأمــن بــكل مــا أوتيــت مــن »قــوة« لمنــع تمركــز الحركــة فــي نقطــة 
واحــدة، ذات موقــع اســتراتيجي: بيــن الأســواق والبنــوك والــوزارات 

وغيــر بعيــد مــن كل مــن رئاســة الجمهوريــة ورئاســة الــوزراء. 

كانــت التعبئــة تتــم أساســا عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي. تقــوم 
منســقية الحركــة بتحديــد موعــد اللقــاء وتطلــب مــن المشــاركين 
نشــر البــلاغ بيــن مجموعــات الأصدقــاء والنــوادي والجمعيــات 
والمنظمــات. ونظــرا لتوفــر تغطيــة انترنــت مقبولــة فــإن الحشــد كان 
ــت  ــر الانترن يجــري بســرعة. كان للاحتجــاج شــعارات موحــدة، عب
ــى  ــت أخــذت الحركــة تتشــعب إل ــات. ومــع الوق ــات واللافت والملصق
حــركات عــدة: مثــل »مــان شــاري كــزوال« )أي أمتنــع عــن شــراء 
الشــرائحي والإثنــي:  الطابــع  ذات  المجموعــات  الكــزوال( وكــذا 
تمــس جنســيتي«  )إيــكاون( »ولا  الفنانــون  التقليديــون،  الصنــاع 

ــة(.  ــات الزنجي ــن المكون ــا م )رواده

بالإضافــة إلــى النجــاح فــي منــع احتــلال الســاحة المركزيــة من طرف 
ــباب  ــن الش ــر م ــع كثي ــل م ــة التواص ــتطاعت الحكوم ــن اس المحتجي
الناشــطين فــي قيــادة الحــراك. وقــد أثــر الأمــر فــي شــل الخيــط الناظــم 
للحركــة. وفــي هــذا الســياق قامــت الحكومــة ببعــض مــن التعيينــات 
ــت الســلطة  ــة. تمكن ــا المغري ــن اســتجابوا لمحاولاته ــوف م ــن صف بي
حينئــذ مــن إغــراء واســتمالة عــدة ناشــطين وكان لحداثــة عهــد الســلطة 
ــع  ــكاد أرب ــه بال ــر علي ــام م ــود نظ ــم، فوج ــزي مه ــم دور رم بالحك
ســنوات ســاعد فــي حلحلــة الوضــع لصالــح الســلطة الحاكمــة إذ حــد 
مــن قــوة الاحتجــاج ـ خلافــا لمــا عليــه حــال الــدول العربيــة الأخــرى، 
التــي تحكمهــا ســلط مــر عليهــا فــي الحكــم عشــرات الســنين. وســاعد 
فــي ذلــك كــون الحكــم الجديــد يعتبــر نفســه جــادا فــي ســبيل تحقيــق 
نفــس الشــعارات التــي يرفعهــا المحتجــون: مــن قبيــل محاربــة الفســاد 
وإنصــاف المهمشــين وتحســين الأوضــاع المعيشــية للفقــراء وتشــغيل 

اليــد العاطلــة، إلــخ.

* التشبيك: 
ــف  ــا مختل ــرت فيه ــرة انصه ــة كبي ــر منص ــة 25 فبراي ــر حرك تعتب
ــا  ــو م ــذا ه ــابقة. وه ــة الس ــات المدني ــارات والتنظيم ــركات والتي الح
أعطاهــا زخمــا كبيــرا وقــدرة فائقــة علــى التعبئــة والاكتتــاب. إلا أن 
ضعــف الروابــط الموجــودة بيــن مختلــف الاتجاهــات وتعــدد المطالــب 
ــم يجــدوا الوقــت  ــا، وكــون المنتســبين ل ــق بينهــا، أحيان وعــدم التطاب
الكافــي لبلــورة أطروحــات ناضجــة ومقنعــة وموحــدة، وغيرهــا مــن 
ــادة  ــوس وقي ــي س ــة ف ــد صعوب ــة تج ــذه الحرك ــت ه ــل، جعل العوام
ــة  ــك نجحــت الحرك ــة. ورغــم ذل ــواج متلاطم ــي أم ــب يســير ف مرك
فــي إيقــاد جــذوة الاحتجــاج والــذي ســيأخذ بعــد ذلــك مراكــب عديــدة؛ 
لا تــزال ترفــع شــعارات جوهريــة وقويــة لدرجــة أن كل ســلطة جديــدة 
تمتطــي ـ خــلال الحملــة الانتخابيــة ـ نفــس المطالــب؛ للحصــول علــى 

ــة الناخبيــن.  شــرعية وتزكي
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كبيــرا  نمــوا  الماضيــة  الثلاثــة  العقــود  خــلال  موريتانيــا  عرفــت 
ومتســارعا للمجتمــع المدنــي بجميــع أصنافــه، مــن منظمــات غيــر 
حكوميــة، ونقابــات، وتعاونيــات واتحــادات عماليــة ورابطــات قطاعيــة 
ومراكــز بحثيــة، إلــى غيــر ذلــك مــن التنظيمــات الجمعويــة، وذلــك إثــر 
الانفتــاح الديمقراطــي والانتقاليــة المتعلقــة بالحريــات العامــة والفرديــة 

ــو1991.  ــتور 20 يولي ــا دس ــي كفله الت

إن هــذه الضمانــة مــن الدولــة للحريــات العامــة والفرديــة لــم تكــن 
وحدهــا هــي الدافــع وراء هــذه الطفــرة الجديــدة للمجتمــع المدنــي، وإن 
ــا  ــة، وإنم ــة الفعلي ــي أو الانطلاق ــار القانون ــه الإط ــكلت ل ــد ش ــت ق كان
هنــاك عوامــل أخــرى مــن بينهــا الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــة كأداة  ــذي قلــص مــن دور الدول ــي ال ــع الهيكل ــج عنهــا التطبي ــي نت الت
للتنميــة، وســاهم فــي خصخصــة المؤسســات العموميــة وتقليــص فــرص 
ــببا  ــغيل، أو س ــا للتش ــي قطب ــع المدن ــاع المجتم ــح قط ــف ليصب التوظي
ــولات  ــى التح ــة إل ــة، إضاف ــة حكومي ــن جه ــوال م ــى أم للحصــول عل
الكبيــرة التــي عرفهــا العالــم بعــد تســعينيات القــرن الماضــي، وخاصــة 
إفريقيــا التــي عرفــت مســارا جديــدا بعــد مؤتمــر لا بــول ســنة 1990. 
أضــف إلــى ذلــك تأثيــر المموليــن وشــركاء الدولــة فــي التنميــة، الذيــن 
ــوا،  ــد حاول ــم، وق ــا اســتراتيجيا لديه ــة التشــاركية مطلب أصبحــت التنمي

ــاون.  ــي برامــج التع ــي ف ــددة، إشــراك المجتمــع المدن بأشــكال متع

أدى هــذا الانفتــاح السياســي والحريــات الجديــدة إلــى كشــف المســتور 
فــي المجتمــع وإطــلاق العنــان للمطالــب الشــرائحية والطبقيــة والفئويــة 
ــك مــن  ــر ذل ــن وغي ــن وحــراك لمعلمي ــي المجتمــع، كحــراك لحراطي ف
المطالــب، كأصحــاب المطالــب الحقوقيــة الأخــرى لمــن ظُلمــوا أو 
تضــرروا جــراء أفعــال حكــم بعينــه، أضــف إلــى ذلــك الحــراك الــذي 

ــر. ــة والفق ــوع بفعــل البطال ــا الشــباب والنســاء والمدف ــه فئت عرفت

وأمــام هــذا الواقــع الجديــد، ظلــت مســاحة الحريــات المتاحــة للمجتمــع 
ــة  ــب طبيع ــق حس ــع وتضي ــة تتس ــود الثلاث ــداد العق ــى امت ــي عل المدن
النظــام الحاكــم، مــع تحســنها بالمقارنــة مــع أوضــاع المجتمــع المدنــي 

ــو.  ــل دســتور 20 يولي ــا قب ــرة م ــي الفت ف
ــي خــلال هــذا  ــرات مــر بهــا المجتمــع المدن ــز ثــلاث فت ــا أن نمي يمكنن
القعــود الثلاثــة: الأولــى مــا بيــن صــدور دســتور 20 يوليــو الــى غايــة 
2005 والثانيــة 2005-2008 والوضــع الحالــي للمجتمــع المدنــي 

.2019-2009

الفترة الأولى: 2005-1991

مثــل الحــراك المجتمعــي المتمثــل فــي المجتمــع المدنــي بمختلــف 
مكوناتــه فرصــة تاريخيــة لمــلء الفــراغ ووســيلة لمحاربــة البطالة، على 

ــة التســعينات خاصــة  ــات وبداي ــرة الثمانين ــا، خــلال فت ــل ظاهري الأق
لــدى النســاء، فمعظــم مكونــات المجتمــع المدنــي كانــت عبــارة عــن 
تعاونيــات نســوية تعمــل فــي الزراعــة والصناعــة التقليديــة والحــرف 
ــان  ــي أحض ــي ف ــاة أو أن ترتم ــع الحي ــس واق ــوية دون إن تلام النس
وزارة الداخليــة التــي هــي وحدهــا مــن يملــك ســلطة الترخيــص 
لهــده الجمعيــات. أمــا التعاونيــات فكانــت اقــل درجــة وتحصــل 
علــى تراخيصهــا مــن وزارة التنميــة الريفيــة أو التجــارة والصناعــة 
الخضــروات  زراعــة  أنشــطتها  تتعــدى  ولا  المــرأة  أو  التقليديــة 
والنســيج والمســاهمة فــي الحمــلات والورشــات والمعــارض المحليــة 
ــن والتدريــب  ــة نوعــا مــن التكوي ــك المرحل ــت تل ــد مثل ــة. لق والجهوي
لهــده التعاونيــات مكنتهــا مــن تغييــر عقليــات أصحابهــا وانتقلــت 
ــة  ــر الحكومي ــات والمنظمــات غي ــى الجمعي ــات إل مــن طــور التعاوني
ــر  ــد مؤتم ــا بع ــرة م ــلال فت ــبية خ ــر النس ــة التعبي ــة وحري والصحاف

ــنة 1990. ــول س لاب

ــه  ــذي أســس ل ــاح الديمقراطــي ال ــرة مــن الانفت ــلاد فت ــم شــهدت الب ث
ــن إرادة  ــرا ع ــن تعبي ــم يك ــك ل ــو 1991. إلا أن ذل ــتور 20 يولي دس
ــا كان  ــية، وإنم ــالات سياس ــة لنض ــأت نتيج ــم ي ــة ول ــلطة الحاكم الس
ــد  ــذاك بع ــام آن ــا النظ ــرض له ــي تع ــة الت ــوط الخارجي ــة الضغ نتيج
ــس  ــد، يؤس ــتور جدي ــدار دس ــى إص ــدم عل ــه يق ــداث 89، وجعلت أح
ــة  ــة والجماعي ــات الفردي ــن الحري ــددي، ويضم لنظــام ديمقراطــي تع
ويؤمــن الحقــوق الأساســية للمواطنيــن. ولتلــك الأســباب ظــل المشــهد، 
بصفــة عامــة، ضبابيــا وكان التحســن علــى مســتوى البيئــة السياســية 
ــض  ــور بع ــدأ ظه ــك ب ــع ذل ــا. وم ــكا وضعيف ــي مرتب ــع المدن للمجتم
التنظيمــات التــي شــكلت فيمــا بعــد نــواة لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
مثــل: النــوادي الثقافيــة والتعاونيــات النســوية التــي تعمــل فــي بعــض 
الخضــروات  أنشــطتها زراعــة  تتعــدى  الحرفيــة، ولا  المجــالات 
ــلات  ــي الحم ــاهمة ف ــة، والمس ــات التقليدي ــض الصناع ــيج وبع والنس

ــة.  ــة والجهوي ــارض المحلي ــات والمع والورش

ــن وزارت  ــا م ــى تراخيصه ــات عل ــوادي والتعاوني ــذه الن ــل ه تحص
الثقافــة والتنميــة الريفيــة والتجــارة والصناعــة التقليديــة ووزارة المرأة 
آنــذاك. وقــد مثلــت تلــك المرحلــة نوعــا مــن التكويــن والتدريــب لهــذه 
ــل مــن طــور  ــا، لتنتق ــات أصحابه ــر عقلي ــات مكــن مــن تغيي التعاوني
التعاونيــات إلــى الجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة، التــي أســس 
ــذه  ــت ه ــي الصــادر 1964. وعرف ــات الموريتان ــون الجمعي ــا قان له
الفتــرة تضييقــا كبيــرا علــى أصحــاب المطالــب الحقوقيــة وصلــت فــي 
ــا –  ــض مناضليه ــتجواب لبع ــاردة والاس ــى المط ــان إل ــض الأحي بع

مثــل حركتــي نجــدة العبيــد وجبهــة تحريــر الأفارقــة.

وبعــد مصادقــة الدولــة الموريتانيــة علــى اتفاقيــة كوتونــو ســنة 2000 

لمحة تاريخية عن المجتمع المدني في موريتانيا ودوره
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ميلاديــة، وإصــدار القانــون رقــم 2001-02 بتاريــخ 25 ينايــر 2001، 
ــم إدراج  ــر 2001، ت ــخ 03 فبراي ــم 037-2001 بتاري ــوم رق والمرس
ــه، فــي  ــز قدرات ــي وتعزي ــدة لدعــم إصــلاح المجتمــع المدن ــة جدي مكون
برنامــج الإرشــاد الوطنــي )PIN( 2001-2007 لموريتانيــا فــي إطــار 
ــيادة  ــة وس ــد الديمقراطي ــدف توطي ــة، به ــة الأوروبي ــع اللجن ــاون م التع
القانــون ومســاعدة المجتمــع المدنــي ليصبــح شــريكا فعــالا فــي الحيــاة 

الوطنيــة، والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية للبلــد. 
تزامــن إصــدار القوانيــن المذكــورة والمصادقــة علــى اتفاقيــة كوتونــو 
مــع إطــلاق الحكومــة لمســار إعــداد اســتراتيجية تنمويــة أطلــق عليهــا 
ــى  ــا إل ــت للمشــاركة فيه ــر(، دعي )الإطــار الاســتراتيجي لمكافحــة الفق
ــة  ــات الاجتماعي ــو المنظم ــة وممثل ــات المحلي ــب الإدارة المجموع جان
المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  والنقابــات(  العمــل  )أربــاب  المهنيــة 

ــرى1. ــخصيات المصــادر الأخ ــن الش ــر م ــدد كبي ــون وع وجامعي
ــي  ــج العالم ــة النه ــن مواكب ــا م ــرة موريتاني ــراءات الأخي ــتْ الإج نَ مَكَّ
الســاعي لإعــادة الاعتبــار للمجتمــع المدنــي كشــريك فــي صياغــة 
وتنفيــذ السياســات الوطنيــة بشــأن القضايــا الإنمائيــة الرئيســية: توطيــد 
الاســتقرار، محاربــة الفقــر، تحقيــق الديمقراطيــة والحكــم الرشــيد، 
تعزيــز حقــوق الإنســان. فــكان لذلــك بعــض الأثــر الايجابــي علــى 
المجتمــع المدنــي، مــن حيــث التزايــد فــي الأعــداد والتنــوع، فيمــا ظلــت 
المشــاركة والتشــاور فــي مســتوى ضعيــف، وفــي اغلــب الأحيان شــكلية 
ولا تتعــدى الحضــور، وذكرهــا فــي وســائل الإعــلام الرســمية، دون أن 
ترقــى إلــى مــا يتطلــع إليــه المجتمــع المدنــي مــن شــراكة فعليــة وفعالــة، 
ــن  ــر م ــص كثي ــى التراخي ــاح والحصــول عل ــذا الانفت ــا صاحــب ه كم
ــات  ــل والولاي ــك أن كل الأســر والقبائ ــه الغمــوض. ذل التســاهل واكتنف
والأعــراق والفئــات الاجتماعيــة والمهنيــة حصلــت علــى نصيبهــا مــن 
الرخــص التــي تمثــل ســندات اعتــراف مــن شــأنها تســهيل النفــاذ إلــى 

ــوي. ــع مــادي أو معن ــازات لاســيما مــا كان منهــا ذا طاب الامتي
ــي  ــا المدن ــى مجتمعه ــر عل ــا تتوف ــت موريتاني ــال أصبح ــى كل ح وعل
علــى غــرار مــا هــو موجــود فــي غيرهــا مــن البلــدان، وهــذا المجتمــع 
المدنــي متنــوع ومتعــدد يضــم فــي أكنافــه منظمــات وشــبكات فاعلــة فــي 
ــا كبيــرا  مجــال التنميــة، اســتطاعت أن تجــد موطــأ قــدم وتكســب صيت
وتعمــل علــى إعــداد برامــج عمــل وربــط علاقــات شــراكة مــع المموليــن 
والقيــام بنشــاطات فــي مجــالات متعــددة، وهنــاك منظمــات لا تــزال دون 

ذلــك بكثيــر وتمثــل الســواد الأعظــم مــن منظمــات المجتمــع المدنــي. 
ــع  ــات المجتم ــدى منظم ــرة، منت ــك الفت ــي تل ــات ف ــرز التنظيم ــن أب وم
المدنــي الــذي أنشــئ عــام 1999 وألحــق بــوزارة الشــؤون الاقتصاديــة 
والتنميــة آنــذاك عــن طريــق إدارة التنميــة الاجتماعيــة وكان ذلــك بعــد 
انطــلاق مبــادرة )انترنــت فــي دول إفريقيــا وشــبكة التنميــة المســتدامة( 

مــن طــرف برنامــج الأمــم المتحــدة.

1  مدخل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر المنشورة في الرابط التالي:

http://www.mauritania.mr/index.php

الفترة الثانية: 2005 – 2008 

ــروز  ــى ب ــر كان ســبيلا إل ــة الفق ــي لمحارب إن إطــلاق المســار الوطن
ديناميكيــة جديــدة للتشــاور بيــن الدولــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، 
وكان أول إشــراك فعلــي للمجتمــع المدنــي فــي وضــع الاســتراتيجيات 
التنمويــة. جــاءت هــذه الخطــوة مدعومــة بأخــرى لا تقــل عنهــا أهميــة 
وهــي مصادقــة الدولــة علــى اتفاقيــة كوتونــو التــي عــززت مشــاركة 
الفاعليــن غيــر الحكومييــن فــي التنميــة، بل كرســت منهجية المشــاركة 
كمبــدأ أساســي للتنميــة وجلــب الأمــوال.2 إلا أن هــذه الاتفاقيــة لا 
تضــع آليــات محــددة لتنظيــم الشــراكة وإنمــا تنــص علــى مبــادئ عامــة 
مخولــة لــكل دولــة حريــة اتخــاذ الإجــراءات المناســبة لهــا والقــادرة 
علــى تطبيقهــا، إلا أنــه بعــد توقيعهــا يكــون الإطــار العــام لمشــاركة 

هــذه المنظمــات قــد اكتمــل. 

بفضــل هــذه الاتفاقيــة وجــدت منظمــات المجتمــع المدنــي الاعتــراف 
لهــا بالمشــاركة فــي جميــع سياســات الاســتراتيجية الوطنيــة لمحاربــة 
ــم هــذا  ــذ ومتابعــة وتقوي ــي تنفي ــر، وكأحــد العناصــر الأساســية ف الفق
الإطــار. وبمــا أن هــذا المســار هــو أول نشــاط وطنــي يمثــل المحاولــة 
الأولــى للحكومــة مــن أجــل إشــراك المجتمــع المدنــي بصفــة منســقة 
فــي المســار التنمــوي للدولــة، فإنــه كذلــك قــد أتــاح لهــا عــدة فــرص، 
تمثلــت فــي بــروز برامــج ومشــاريع جديــدة يســاهم تنفيذهــا فــي 
مكافحــة الفقــر، علــى ســبيل المثــال البرنامــج الوطنــي لمحاربة الســيدا 
ــم  ــره مــن البرامــج فــي مجــال الصحــة بصفــة خاصــة. حيــث ت وغي
التشــاور مــع المجتمــع المدنــي فــي إعــداد اســتراتيجياتها. ظــل الطابــع 
ــع  ــذا التشــاور هــو الســائد، واقتصــرت تدخــلات المجتم النظــري له
المدنــي علــى تنظيــم أنشــطة تكوينيــة وتحسيســية، قيــم بهــا مــن طــرف 
بعــض المنظمــات، كمــا كانــت العلاقــات خاصــة وزبائنيــة؛ فــي مــا 

يتعلــق بترشــيح المنظمــات التــي تســند إليهــا بعــض المهــام. 

ظلــت تلــك الأمــور علــى حالهــا حتــى جــاء انقــلاب 2005، وأعلــن 
المجلــس العســكري الحاكــم عــن بــدء مــا ســمي بالفتــرة الانتقاليــة وفتح 
ــدا  ــي دورا جدي ــع المدن ــهد المجتم ــات، ليش ــن الحري ــدة م ــاق جدي آف
ــم  ــول الحك ــم ح ــى المنظ ــي الملتق ــارك ف ــث ش ــة حي ــاركة فعلي ومش
ــة  ــات المرحل ــه صياغــة جــدول أولوي ــن أهداف ــذي مــن بي الرشــيد، ال
الانتقاليــة وإعــادة تأســيس الحكــم الرشــيد مــن منظــور المجتمــع 
المدنــي والشــروع فــي حــوار مــع القيــادات السياســية حــول أولويــات 
الحكــم والاســتراتيجيات الضروريــة لتطبيقهــا، وكذلــك تحديــد آليــات 
ــادة  ــار إع ــي مس ــي ف ــع المدن ــراك المجتم ــمح بإش ــي تس ــة الت المتابع
تأســيس الحكــم الرشــيد فــي موريتانيــا واعتمــاد إطــار قانونــي يســمح 
للمجتمــع المدنــي بالمشــاركة السياســية وترقيــة مســاحات الحــوار 
والتشــاور الفعــال بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي حــول قضايــا التنميــة 

ــى المســتويين المركــزي والجهــوي. ــك عل والحكــم الرشــيد وذل

2  المواد 3 و7 من الاتفاقية الموقعة يونيو سنة 2000 بين الاتحاد الأوروبي 

و77 دولة من إفريقيا والكاريبي والهادي للاعتراف بالدور الأساسي للفاعلين غير 

الحكوميين في التنمية بجانب الحكومة وتكريس وتطوير الديمقراطية
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ــا الهامــة والتــي انطلقــت بعــد  ــة لبعــض القضاي أسســت الفتــرة الانتقالي
انتخــاب أول رئيــس للدولــة ينتخــب بصفــة ديمقراطيــة وشــفافة، حيــث 
ــتحداث  ــور اس ــك الأم ــن تل ــن بي ــا. وم ــي بمراقبته ــع المدن ــام المجتم ق
قطــاع حكومــي مكلــف بالمجتمــع المدنــي )وزارة مكلفــة بالعلاقــات مــع 
ــع  ــات م ــى بالعلاق ــة تعن ــي(، وإدارة خاص ــع المدن ــان وبالمجتم البرلم
المجتمــع المدنــي، وكذلــك إنشــاء برامج ومشــاريع لدعــم المجتمع المدني 
 ،)FAPONG( مثــل: صنــدوق دعــم مهنية منظمــات المجتمــع المدنــي
وبرنامــج دعــم المجتمــع المدنــي والحكــم الرشــيد الممــول مــن طــرف 
الاتحــاد الأوروبــي. فيمــا بــادرت الــوزارة الجديــدة التــي أنتجتهــا 
ــام  ــم أي ــية 2007 بتنظي ــات الرئاس ــد الانتخاب ــة بع ــم الدول ــادة تنظي إع
تشــاورية حــول المجتمــع المدنــي )25-26-2007/12/27( فــي قصــر 
المؤتمــرات لتــدارس الــدور الــذي يجــب أن يقــوم بــه هــذا الأخيــر. وقــد 
كان مــن أهــم مخرجاتهــا مســودة قانــون للمجتمــع المدنــي واســتحداث 
إطــار يضــم كل الفاعليــن غيــر الحكومييــن )المنتــدى الوطنــي للفاعليــن 

غيــر الحكومييــن(.

ــلاب 8 اغشــت/ ــي انق ــلا، ويأت ــم تعمــر الإصلاحــات المذكــورة طوي ل
اغســطس 2008، ليضــع حــدا لهــذه التطــورات الكبيــرة وليعيــد الأمــور 
إلــى ســابق عهدهــا، بشــكل تطبعــه الارتجاليــة والمحســوبية والعلاقــات 
الخاصــة وغيرهــا، وليــس أدل علــى ذلــك مــن تنظيــم انتخابــات منتــدى 
الفاعليــن غيــر الحكومييــن قبــل المصادقــة علــى مشــروع القانــون 
المتعلــق بالجمعيــات، الــذي قــدم مــن طــرف الــوزارة نفســها ووافقــت 
ــي  ــن طــرف ممثل ــت م ــي اقترح ــلات الت ــد التعدي ــات بع ــه المنظم علي
ــون ـ  ــام التشــاورية. ومــا زال مشــروع القان ــي فــي الأي المجتمــع المدن

حتــى الآن ـ لــم يــر النــور.

واقع المجتمع المدني اليوم )الفترة الحالية(

يشــير مفهــوم المجتمــع المدنــي فــي الأدبيــات العامــة إلــى كيــان مســتقل 
عــن الدولــة )منظمــات غيــر حكومية( مــن جهة، وعن الســوق )منظمات 
لا تهــدف للربــح(، مــن جهــة أخــرى؛ بمعنــى أنــه يشــكل فضــاء يســعى 
للنهــوض بالتنميــة، وتأميــن بعــض الخدمــات، وتلبيــة بعــض الحاجــات، 
والمســاهمة فــي تطويــر الاســتجابات للمشــاكل الاجتماعيــة المطروحــة 
علــى المجتمعــات الحديثــة، ممــا جعلــه منبــرا فعــالا لمجابهــة التحديــات، 
وشــريكا حقيقيــا فــي تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية للتغييــر والإصــلاح 
المتمثلــة حاليــا فــي إنجــاح التحــول نحــو الديمقراطيــة، وتحقيــق التنميــة 
المســتدامة، وتأميــن المســتقبل. والمجتمــع المدنــي ليــس خصمــا أو 
بديــلا عــن الدولــة ومؤسســاتها الحكوميــة؛ بــل يمكــن ان يكــون شــريك 
ــز  ــي تعج ــات الت ــة الحاج ــي تلبي ــة ف ــاعدة وفعال ــة مس ــا، وأداة مرن له

الحكومــات عــن إشــباعها.

غيــر أن المجتمــع المدنــي، بهــذا المعنــى، مــا زال حديــث التجربــة 
ــام  ــاد الأي ــبة انعق ــه بمناس ــك، أن ــر عــن ذل ــر تعبي ــا؛ وخي ــي موريتاني ف
 27  -25 أيــام  بنواكشــوط،  إصلاحــه،  حــول  الوطنيــة  التشــاورية 
ديســمبر 2007، كان الســؤال الجوهــري الــذي طــرح نفســه آنــذاك 
علــى كل مراجعــة نقديــة للنمــوذج الثلاثــي للتنميــة الــذي تشــكله الدولــة 

والمجتمــع المدنــي والســوق: هــل ســيكون المجتمــع المدنــي الناشــئ ـ 
وهــو أحــد مرتكــزات هــذا النمــوذج فــي بلادنــا ـ قــادراً، فــي المســتقبل 
القريــب، علــى رفــع التحديــات الكبــرى التــي تواجهــه، حتــى يصبــح 
شــريكا إيجابيــا فــي إطــار عمليــة شــاملة للانتقــال نحــو الديمقراطيــة 
والتنميــة المســتدامة يتــم التشــاور حولهــا بيــن مختلــف الفاعليــن فــي 

ــة؟ الســاحة الوطني

يمــر المجتمــع المدنــي بمرحلــة حساســة فــي تاريــخ تطــوره، تجعلــه 
ــولات  ــه التح ــح ل ــا تتي ــدر م ــم. فبق ــرق حاس ــرق ط ــى مفت ــف عل يق
السياســية الجاريــة فــي البــلاد وفــي المنطقــة والعالــم )مثــل مقاربــات 
الشــراكة الجديــدة فــي مجــال نشــر الديمقراطيــة والحكــم الرشــيد 
وتفعيــل التنميــة التشــاركية( فرصــاً مواتيــة قــد تســمح بإشــراكه 
فــي اتخــاذ القــرارات لصياغــة وتنفيــذ سياســات التنميــة الاجتماعيــة 
ــن  ــر م ــه الكثي ــا تطــرح علي ــدر م ــد، بق ــية للبل ــة والسياس والاقتصادي

ــات. التحدي

ولا تــزال الجمعيــات فــي موريتانيــا ينظمهــا القانــون رقــم 098 ـ 
64 الصــادر بتاريــخ 9 يونيــو 1964 المتعلــق بالجمعيــات والمعــدل 
الصــادر   .1973 ينايــر   23 بتاريــخ   73 ـ   007 رقــم  بالقانــون 

بالجريــدة الرســمية بتاريــخ 15 يوليــو 1964، ص،163.
ــض ـ  ــر البع ــي نظ ــاوزا ـ ف ــح متج ــد أصب ــون ق ــذا القان ــر أن ه غي
فــي ظــل توقيــع موريتانيــا علــى اتفاقيــة كوتونــو التــي أدخلــت مفاهيــم 
جديــدة مثــل الفاعليــن غيــر الحكومييــن ممــا سيوســع مفهــوم المجتمــع 
ــاتية  ــريعية والمؤسس ــة التش ــل البيئ ــم تأهي ــذي يحت ــر ال ــي. الأم المدن
للعمــل الجمعــوي بموريتانيــا ليتــلاءم مــع المقتضيــات الدســتورية 
ــد حــول  ــا )المزي ــا موريتاني ــت عليه ــي وقع ــة الت ــات الدولي والالتزام
الاطــار القانونــي لعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي القســم التالي(.

 مجالات وطبيعة تدخات المجتمع المدني اليوم

ــان العمــل  ــد ف ــون الجدي ــى مشــروع القان ــة عل ورغــم عــدم المصادق
الجمعــوي ظــل يحتــل مكانــة هامــة فــي المجتمــع. وتعــرف مجــالات 
ــون  ــح الفاعل ــث أصب ــوم، حي ــد ي ــا بع ــعا يوم ــات توس ــل الجمعي تدخ
الجمعويــون يضطلعــون بمســؤوليات أساســية، كانــت إلــى وقــت 
ــم يعــد كمــا كان فــي  ــة. فــدور الجمعيــات ل قريــب حكــرا علــى الدول
ــا أصبحــت  ــراغ والتنشــيط، وإنم ــى مــلء الف الماضــي، مقتصــرا عل
ــة ومؤسســات للتحســيس  ــر الاجتماعــي والتنمي ــات أداة التغيي الجمعي
والتوعيــة بــل فضــاء للتربيــة علــى المواطنــة، وحقــوق الإنســان 

ــل. ــن والتكاف ــالا للتضام ــة، ومج ــة للديمقراطي ومدرس

وإذا كانــت التنميــة فــي الماضــي تعتبــر مــن مســؤولية الدولــة، فإنهــا 
اليــوم تتطلــب جميــع أشــكال التنظيــم الاجتماعــي، التــي تمكــن الســكان 
مــن تحديــد حاجياتهــم وهيكلــة نشــاطهم قصــد تلبيــة الحاجيــات، 
ــي  ــة، الت ــدور التنمي ــام ب ــاكل ومؤسســات للقي ــب وجــود هي ــا يتطل مم
تعــرف اليــوم باعتبارهــا »مسلســلا شــاملا، يشــمل مــا هــو اقتصــادي 
واجتماعــي، وثقافــي وسياســي، يهــدف إلــى التحســين المطــرد لرفاهية 
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جميــع الأفــراد، علــى أســاس مشــاركتهم النشــطة والحــرة والدالــة فــي 
التنميــة وفــي التوزيــع العــادل للمنافــع التــي تنجــم عنهــا.«3 وبهــذا 
أصبحــت الجمعيــات شــريكا لا غنــى عنــه فــي ســيرورة التنميــة، وذلــك 
لكونهــا قــادرة علــى الوصــول إلــى الســكان عبــر برامــج فعالــة وملائمــة 

لواقعهــم الثقافــي والاجتماعــي.

ومفهــوم التنميــة الــذي تتبنــاه الجمعيــات اليــوم، لا يتعامــل مــع الإنســان 
كوســيلة وأداة لتحقيــق التنميــة، بــل كغايــة مســتهدفة مــن التنميــة، لأن 
التنميــة لــم تعــد تحصــر فــي مجمــوع وصفــات تقنيــة تهــدف إلــى تحقيــق 
ــة  ــتراتيجي للتنمي ــد الاس ــل إن البع ــية، ب ــة قياس ــة ومالي ــام اقتصادي أرق
ينبغــي أن يذهــب فــي اتجــاه تدعيــم قــدرات الأفــراد فــي مجــال اتخــاذ 

القــرار المتعلــق بالشــأنين العــام والخــاص.
ــنوات  ــلال الس ــا خ ــي موريتاني ــوي ف ــل الجمع ــهده العم ــا ش ــم م ورغ
الأخيــرة مــن حركيــة وتطــور ملحوظيــن علــى المســتوى الكمــي 
ــن  ــد م ــن التعــرض للعدي ــات م ــع الجمعي ــم يمن ــك ل ــن ذل والنوعــي، لك
المشــاكل، التــي تؤثــر علــى إنجــاز أهدافهــا وتنظيــم أنشــطتها والتنســيق 

ــي: ــاكل ف ــذه المش ــل ه ــة وتتمث ــي التنمي ــن ف ــن الآخري ــع الفاعلي م

ــاب خطــط تدخــل 	  ــرات وغي ــي الخب ــة والنقــص ف ضعــف التجرب
ــة.  واضح

تشتت الأهداف وعدم تحديد المهام بصفة دقيقة.	 
 اختصار العمل على الحصول على تمويل ذاتي 	 
 الافتقار في التكوين والتخصص في مجالات التدخل.	 
غيــاب التنســيق والتشــاور بيــن الجمعيــات والأحــزاب السياســية، 	 

ــة. وضعــف التنســيق مــع الجماعــات والإدارات المحلي

ورغــم هــذه المعوقــات فــإن لعمــل الجمعيــات فــي موريتانيــا انعكاســات 
إيجابيــة علــى تنميــة المجتمــع المحلــي، حيــث ســاهمت الجمعيــات فــي 
التعبئــة والتوعيــة حــول العديــد مــن المشــاكل والموضوعــات الحساســة 
ــى  ــة إل ــه، بالإضاف ــي تطــور عقليات ــع، وف ــاة المجتم ــي حي ــرة ف والمؤث
التحســيس حــول دور المــرأة فــي المجتمــع ودعــم مســاهمتها فــي التنميــة 

وتمكينهــا مــن اقتحــام مجــال الشــغل والإنتــاج.

كمــا اســتفاد المجتمــع مــن خدمــات الجمعيــات فــي مجــال الرعايــة 
ــت  ــد عمل ــر. وق ــة الفق ــة ومحارب ــو الأمي ــة ومح ــة والاجتماعي الصحي
الجمعيــات علــى تطويــر روح العمــل التطوعــي وترســيخ قيــم التضامــن 
والتــآزر بيــن فئــات المجتمــع. وتعــزز دورهــا فــي المســاهمة فــي تنفيــذ 
البرامــج التنمويــة الوطنيــة ومســاندة العمــل الحكومــي مــن خــلال الآفاق 
ــة  ــة التنمي ــي عملي ــي ف ــع المدن ــراك المجتم ــة لإش ــا الدول ــي فتحته الت
الاجتماعيــة والاقتصاديــة إثــر المصادقــة علــى دســتور 20 يوليــو 

ــة. ــة الحزبي ــة والتعددي ــة والتجمعي ــة الفردي ــر الحري ــذي أق 1991 ال
وقــد عمــدت جمعيــات المجتمــع المدنــي علــى تقديــم العديــد مــن الخدمات 

يمكــن تصنيفهــا كالتالي:

3  خليفة عادل الكواري، تنمية الضياع أم ضياع لفرص التنمية؟، محصلة 

التغيرات المصاحبة للنفط في بلدان مجلس التعاون، مركز دراسات الوحدة العربية. ط1 

/ بيروت 1996م. ص: 21.

الخدمــات الاجتماعيــة: وتتضمــن خدمــات رعايــة وإحاطــة لفائــدة كل 
فئــات المجتمــع، مــع إعطــاء الأســرة والطفولــة والشــباب والمعوقيــن 

أولويــة خاصــة وتشــمل هــذه الخدمــات:
خدمات الأسرة.	 
خدمات الطفولة والشباب.	 
خدمات المعوقين.	 
كفالة الأيتام.	 

خدمــات الرعايــة الصحيــة: وهــي خدمــات تقــدم فــي المجــال الصحــي 
تتعلــق بالصحــة العامــة والوقايــة مــن الأمــراض.

خدمــات تنمويــة: اعتبــارا بالــدور الــذي يهــدف لــه المجتمــع المدنــي 
فقــد عملــت الجمعيــات علــى تقديــم خدمــات تنمويــة موجهــة للمجتمــع 

المحلــي ككل وللفئــات الاجتماعيــة الأكثــر هشاشــة

خدمــات بيئيــة: تمشــيا مــع المفاهيــم الجديــدة التــي بــرزت علــى 
الســاحة العالميــة والتــي تحتــل فيهــا الأنشــطة البيئيــة مكانــة هامــة فقــد 
عملــت الجمعيــات علــى تقديــم برامــج متعلقــة بالمحافظــة علــى البيئــة 
ــة إلــى  ــة المحيــط ومكافحــة التصحــر وزحــف الرمــال، إضاف وحماي

ــة. حمــلات النظافــة والتوعي

ــار  ــذا الإط ــي ه ــات: ف ــر علــى السياس ــن الــرأي والتأثي ــاع ع الدف
اهتمــت منظمــات المجتمــع المدنــي وخاصــة المراكــز البحثيــة بالدفــاع 
ــن  ــوق ع ــذه الحق ــي به ــي المدن ــة الوع ــان وترقي ــوق الإنس ــن حق ع

ــية. ــة والسياس ــة القانوني ــج التوعي ــق برام طري

ــة  ــى تنمي ــل عل ــي العم ــزز دوره ف ــي أن يع ــع المدن ــن للمجتم ويمك
المجتمــع والمســاهمة فــي تحقيــق الرفــاه الاجتماعــي مــن خــلال تدخلــه 

فــي ثــلاث مســتويات:
تدخــل المجتمــع المدنــي كقــوة اقتراحيــة تقــوم باقتــراح الأفــكار 	 

ــى اتصــال  ــا عل ــم أنه ــن بحك ــن الآخري ــى الفاعلي والمشــاريع عل
ــم باحتياجاتهــم وتوقعاتهــم. ــى عل ــات المســتهدفة وعل مباشــر بالفئ

تدخــل المجتمــع المدنــي كقــوة للتعبئــة الاجتماعيــة، تعبئــة 	 
ــة  ــة بصف ــا الاجتماعي ــرة القضاي ــن لمناص ــن الاجتماعيي الفاعلي

عامــة والدفــاع عــن حقــوق المواطنيــن.
تدخــل المجتمــع المدنــي كقــوة ضغــط وتأثيــر علــى السياســات 	 

ــا  ــي أبعاده ــة ف ــق التنمي ــل تحقي ــع لأج ــة للمجتم ــة الموجه العام
ــة. ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــددة الاجتماعي المتع

وســتكون لهــذه التدخــلات انعكاســات ايجابيــة علــى التنميــة الاجتماعية 
فــي موريتانيــا مــن خــلال برامــج التعبئــة والتوعيــة حــول العديــد مــن 
القضايــا المؤثــرة فــي حيــاة المجتمــع وهــذا هــو الــدور الأساســي الــذي 
ــر  ــه مــن أجــل المســاهمة فــي تطوي ــي أن يلعب ينبغــي للمجتمــع المدن

وتنميــة المجتمــع.
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رغــم التحســن هــذا الــذي طــرأ علــى البيئــة القانونيــة للفضــاء المدنــي 
ــن  ــا م ــة المصــادق عليه ــات الدولي ــو والاتفاقي ــتور 20 يولي ــد دس بع
ــن  ــة م ــذا الإطــار، وإصــدار جمل ــي ه ــة ف ــة الموريتاني طــرف الدول
ــن للنظــام  ــاون والبعــض المتضم ــة بالتع ــن المتعلق المراســيم والقواني
الخــاص للجمعيــات التنمويــة والأخــر المتعلــق بالتجمعــات ذات النفــع 
العــام، كل هــذه القوانيــن والتشــريعات علــى المســتوى الوطنــي كان 
لهــا الأثــر الايجابــي فــي تطويــر وتنميــة ثقافــة المجتمــع المدنــي، وهذا 
مــا مكــن المجتمــع المدنــي الموريتانــي مــن فتــح آفــاق جديــدة وطــرح 
الإشــكاليات لمناقشــتها مــع الدولــة والفاعليــن الاجتماعييــن. إلا أن 
الأمــور تســير ببــطء كبيــر وتصطــدم فــي بعــض الأوقــات بمطبــات 
كبيــرة، عرقلــت ســيرها وفــي بعــض الأحيــان أوقفتهــا ممــا حــال دون 
إيجــاد بيئــة حقيقــة للشــراكة الفعليــة بيــن الأطــراف الفاعلــة فــي مجــال 
ــون  ــن قان ــى س ــي إل ــع المدن ــات المجتم ــعى منظم ــك تس ــة. لذل التنمي
جديــد للمجتمــع المدنــي يتضمــن قواعــد تعتــرف باســتقلاليتها وبالــدور 
ــه فــي المجتمــع وتمكينهــا مــن العمــل بقــدر أكبــر مــن  ــذي تقــوم ب ال
النجاعــة وبقواعــد مرنــة وشــفافة. هــذه هــي البيئــة القانونيــة التمكينيــة 
التــي يســعى المجتمــع المدنــي إلــى تحقيقهــا لتضمــن قيامــه بمجموعــة 
واســعة مــن الأدوار والمهــام يمــا فــي ذلــك الدخــول فــي شــراكة مــع 
الحكومــة فــي تصــور ومتابعــة وتنفيــذ السياســة العموميــة؛ مــن أجــل 

الســير علــى درب التغييــر الاجتماعــي.

حرية تكوين الجمعيات وعملها 

ــه الأول،  ــي باب ــة ف ــلامية الموريتاني ــة الإس ــتور الجمهوري ــل دس كف
ــات،  ــاء الجمعي ــي إنش ــق ف ــا الح ــن بينه ــات م ــن الحري ــة م مجموع
المــادة العاشــرة )حريــة إنشــاء الجمعيــات وحريــة الانخــراط فــي أيــة 
منظمــة سياســية ونقابيــة يختارونهــا، حريــة الــرأي، حريــة التفكيــر، 
ــي  ــري والفن ــداع الفك ــة الإب ــاع، حري ــة الاجتم ــر، حري ــة التعبي حري
والعلمــي(4، إلا أن قانــون الجمعيــات ظــل جامــدا ولــم يواكــب الــدور 
الــذي أصبــح المجتمــع المدنــي يلعبــه والتحــولات الكبيــرة التــي 
طــرأت علــى المجتمــع، فــلا يــزال قانــون 098/64 الصــادر بتاريــخ 
ــل  ــه بفع ــم تقادم ــات، رغ ــم للجمعي ــون الناظ ــو القان 9/ 1964/7، ه

ــن وتطــور الأحــداث.  الزم
وينتقــد هــذا القانــون بســبب ســماحه لوزيــر الداخليــة والجمعيــات 
ــك  ــي وذل ــكل قانون ــل بش ــات للعم ــح للجمعي ــاء تصري ــض إعط برف
ــدة  ــة »المســاس بوح ــدرج تحــت حج ــد تن ــة ق ــر واضح ــباب غي لأس
التــراب الوطنــي« أو إمكانيــة حلهــا فــي حــال »القيــام دعايــة معاديــة 
للوطــن« او ان كانــت »تنــال مــن مصداقيــة الدولــة« )المادتــان 3 و4 
مــن قانــون عــام 1964(. وتعكــف الحكومــة، بالتعــاون مــع صنــدوق 

4  الفقرات 3، 4،5، 6،8 من المادة 10, دستور الجمهورية الإسلامية 

الموريتانية

البيئة القانونية

ــة علــى مراجعــة وتحديــث القانــون المذكــور. الأمــم للتنمي

بعــد صــدور دســتور 20 يوليــو فتــح البــاب للتســجيل مــع بعــض 
ــع  ــص المجتم ــكلت تراخي ــات، فش ــض المنظم ــا لبع ــات أحيان الصعوب
ــات  ــذه التنظيم ــن ه ــر م ــظ أن الكثي ــا يلاح ــرة5. فيم ــزة كبي ــي قف المدن
الجديــدة قادهــا نســاء أو إفــراد مــن طبقــة لحراطيــن والأرقــاء الســابقين 
أو الزنــوج الأفارقــة، إضافــة إلــى ظهــور روابــط واتحــادات للحرفييــن، 
مــا يعنــي اســتفادة الفئــات التــي كانــت مغيبــة مــن المشــهد العــام. 
وحســب مصــادر وزارة الداخليــة واللامركزيــة 2016 بلــغ تعــداد 
المنظمــات المســجلة لــدى وزارة الداخليــة 8975 منظمــة مســجلة لديهــا 
ــدأ  ــنة 2008 ليب ــي س ــا 1024 ف ــجل منه ــوزارة، س ــن ال ــص م ترخي
ــس  ــذي أطــاح بالرئي ــلاب أغشــت 2008 ال ــد انق ــاض بع ــد بالإنخف الع
المنتخــب، ويشــير تقريــر الخبيــر اســلم ولــد عبــد القــادر إلــى التناقــص 

ــلاب 6.2008 ــد انق ــص بع ــي التراخي ــذي حصــل ف ال

عدد المنظمات المسجلةسنة التسجيل
20081106
2009449
2010462
2011371
2012415
2013248
2014183
2015236

رغــم هــذه التراخيــص والانفتــاح علــى المجتمــع المدنــي والتنــوع الكبير 
ــل الفضــاء  ــم يخ ــه، ل ــع ب ــذي يتمت ــات ال ــش الحري ــه وهام ــذي عرف ال
ــض  ــاط بع ــى نش ــود عل ــض القي ــرض بع ــات وف ــن مضايق ــي م المدن
الجمعيــات المرخصــة أصــلا والحــركات الاجتماعيــة غيــر المرخصــة 
فــي الأصــل. يتــم ذلــك باشــتراط الإذن مــن حاكــم الجهــة كشــرط لإقامــة 
النشــاط، ووضــع بعــض العراقيــل كتقديــم برنامــج النشــاط وحتــى عــن 
أســماء المتدخليــن والمدعويــن، فعندمــا يظهــر أن هــذه المنظمــات تعبــر 
ــس  ــال تكري ــي مج ــلا ف ــة، مث ــة للحكوم ــر معارض ــات نظ ــن وجه ع
ــيد  ــم الرش ــات والحك ــفافية الانتخاب ــة وش ــان والديمقراطي ــوق الإنس حق
فإنهــا تتعــرض إلــى قيــود وتضييقــات أكثــر ويتــم فــي بعــض الأحيــان 
ــل  ــى العم ــز عل ــي ترك ــات الت ــس المنظم ــى عك ــف أنشــطتها، عل توقي

5  لا توجد إحصائيات موثقة قبل 2008، لدى وزارة الداخلية، وهي الجهة 

التي تصدر التراخيص.

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/mauritania/  6

 cartographie-sc_ar.pdf-20160915/documents/eu_mauritania
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ــة. ــة الاجتماعي ــري وأنشــطة الرعاي الخي

عاقة المجتمع المدني بالدولة 

ــدون  ــوب وب ــزال دون المطل ــه مــن الملاحــظ أن هــذا التواصــل لا ي ــة إلا ان ــي الدول ــي تواصــلا مــع بعــض المؤسســات ف يشــهد المجتمــع المدن
تفاعــل، فــي حيــن لا تــزال أبــواب إدارات أخــرى موصــدة أمــام المجتمــع المدنــي نتيجــة لغيــاب قانــون ينظــم تلــك العلاقــة، لتظــل خاضعــة لمــزاج 
المســؤول عــن هــذه الدائــرة أو تلــك ونظرتــه للمجتمــع المدنــي. ولا زال مــن بيــن المســؤولين مــن يزعجــه وجــود المجتمــع المدنــي، رغــم كونــه 
مــن أهــم داعمــي سياســات التنميــة الوطنيــة فــي الوقــت الراهــن، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك »اســتراتيجية النمــو المتســارع والرفــاه المشــترك« التــي 

تشــاورت الحكومــة مــع بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي فــي رســمها، وأشــركتها فــي لجــان متابعــة تنفيذهــا.

ويعتبــر تمثيــل المجتمــع المدنــي فــي مختلــف الهيئــات العموميــة أمــرا مســتحدثا محكومــا فــي جلــه بعوامــل أهمهــا العلاقــات الشــخصية والعلاقــة 
مــع الســلطة، ثــم الحضــور الدائــم، التخصــص، العلاقــة بمنظمــات الأمــم المتحــدة، العلاقــات بالمموليــن، الحصــول علــى المعلومــات والنفــاد لهــا، 

لخ. ا

الولوج إلى المعلومات

لــم تســن الحكومــة الموريتانيــة حتــى الآن قانونــا متعلقــا بحــق الوصــول إلــى المعلومــات. إلا أنــه توجــد مواقــع حكوميــة تمكــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي مــن الحصــول علــى المعلومــات، خصوصــا فيمــا يتعلــق بالصفقــات العموميــة والصناعــات الاســتخراجية.
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النــاس  تتطلــب مشــاركة  الفعليــة والمســتدامة  التنميــة  إن عمليــة 
ــى أطــر  ــاركة إل ــذه المش ــاج ه ــة وتحت ــذه العملي ــي ه ــات ف والمجتمع
ــات،  ــود جمعي ــة وج ــزز أهمي ــذي يع ــر ال ــات، الأم ــات وآلي وتنظيم
فاعلــة ونشــطة يقــوم النــاس مــن خلالهــا بتنظيــم أنفســهم طوعــا 
بغيــة المســاهمة فــي تطويــر مجتمعهــم وطــرح أفكارهــم، والمطالبــة 
ــام بــالأدوار  بالمشــاريع التــي تناســبهم. ولكــي تنجــح الجمعيــات بالقي
الأساســية المطلوبــة منهــا ولكــي تطــور فاعليــة تدخلاتهــا التنمويــة، لا 

ــا:  ــا، ومنه ــي تعترضه ــدة الت ــات العدي ــه التحدي ــد أن تواج ب

أولا: مســألة شــرعية القطــاع: إن شــرعية تواجــد أي جمعيــة أو 
منظمــة غيــر حكوميــة يرتبــط بــدون شــك باعتــراف الحكومــة بهــا، 
وبحريــة تأسيســها، ممــا يســتدعى وجــود إطــار قانونــي ملائــم يحمــي 
اســتقلالها ويدعــم جهودهــا. إلا أن الشــرعية الأساســية يجــب أن 
ترتبــط بمــدى فاعليــة هــذه الجمعيــة أو تلــك داخــل المجتمــع المحلــي 
التــي تعمــل مــن أجلــه ولــه. وشــرعية هــذه الجمعيــات قائمــة ومســتندة 
مــن النــاس الذيــن تمثلهــم، وبالتالــي فالشــرعية الشــعبية هــي الأســاس، 
ولا شــك أن الشــرعية الشــعبية تشــكل حافــزا يولــد بــدوره تعاونــا مــن 

المجتمــع يســهل مــن انجــازات الجمعيــات. 

 ثانيــا: مســألة اســتقالية الجمعيــات غيــر الحكومية: هذه الاســتقلالية 
تتعلق بمســتويين أساســيين: 

ــا 	  ــة ورؤيته ــق باســتقلالية رســالة الجمعي المســتوى الأول: يتعل
ــي  ــر الحكوم ــى حــق القطــاع غي ــا إل ــتندة أساس ــا، المس وأهدافه
فــي تحديــد أهدافــه ورؤيتــه بنــاء علــى مصالــح المجتمعــات 

واحتياجاتهــم دون تدخــل الســلطات أو الممــول. 
الإداريــة 	  الجمعيــة  باســتقلالية  يتعلــق  الثانــي:  المســتوى 

والتنظيميــة، أي عــدم تدخــل الأجهــزة الحكوميــة، أو المؤسســات 
الممولــة فــي آليــات صنــع القــرار فــي هــذه الجمعيــة. 

ــي  ــاكل الت ــن المش ــة: م ــية والإدارة الفعال ــاءات المؤسس ــا: الكف ثالث
تعانــي منهــا العديــد مــن الجمعيــات غيــر الحكوميــة هــي قصــر النظــر 
فــي الرؤيــة والأهــداف والارتجــال فــي تنفيــذ البرامــج والضعــف فــي 
الإدارة، ممــا يضعهــا أمــام تحــدٍّ كبيــر وهــو تطويــر البناء المؤسســاتي 

فــي ثلاثــة مجــالات أساســية ومترابطــة.
المجــال الأول: يتعلــق بمســائل الحكــم الرشــيد وخاصــة ضمــان وجــود 
ــفافة  ــات ش ــى آلي ــة إل ــا، إضاف ــق عليه ــة متف ــة للجمعي ــة واضح رؤي
وواضحــة لصنــع القــرار وللرقابــة والمحاســبة لأن إرســاء مبــدأ 
ــان وحاســمان  ــون ضروري ــيادة الحــق والقان ــدأ س ــة، ومب الديمقراطي

ــات.  ــدي للجمعي ــور ج لأي تط
ــة  ــة والفني ــاءة الإداري ــين الكف ــر تحس ــق بتطوي ــي: يتعل ــال الثان المج
للجمعيــات، بحيــث تصبــح مؤسســة مهنيــة فاعلــة، قــادرة علــى إدارة 

 فعالية منظمات المجتمع المدني

مشــاريعها بفعاليــة وبكلفــة قليلــة، مــع الحــرص علــى تفعيــل المشــاركة 
مــع المســتفيدين. 

المجــال الثالــث: يتعلــق بتطويــر وتنميــة المــوارد البشــرية العاملــة 
والمتطوعــة فــي هــذا القطــاع وهــذه الكفــاءة المؤسســية تســتدعي العمــل 

علــى:
ترســيخ مفهوم العمل الجماعي وبناء آليات لمشــاركة المســتفيدين . 1

التدريــب  القــرار وتوفيــر  فــي صنــع  والعامليــن  والأعضــاء، 
ــم.  المســتمر له

الديمقراطيــة فــي التمثيــل والانتخــاب، والمداورة فــي الحكم وفي . 2
وجــود نظــام داخلــي متطــور. 

تبنــي الديمقراطيــة فــي جميــع أعمــال الجمعيــة، والمحافظــة على . 3
التــوازن بيــن مهنيــة عمــل الجمعيــة، والإبقــاء علــى العنصــر 

ــه. ــي وروحيت التطوع

رابعــا: التمويــل الذاتــي: إن مســألة التمويــل المســتدام مــن أهــم المشــاكل 
التــي تعانــي منهــا الجمعيــات، والتــي تطــرح تحديــا مســتمرا، إن 
ــة هــذا  ــى التمويــل الخارجــي يجعلهــا رهين اعتمادهــا شــبه المطلــق عل
ــدم  ــات المانحــة تق ــا. فالجه ــع اســمرارها وبقاءه ــدد بالطب ــل ويه التموي
ــروط  ــب بش ــي الغال ــا ف ــة، ولكنه ــات المحلي ــخية للمنظم ــاعدات س مس
مجحفــة. علــى ســبيل المثــال، لا يســتفيد مــن عــون الاتحــاد الأوروبــي 
ــزم  ــة. لــذا يل ــة أو التجــارب الطويل إلا المنظمــات ذات الخبــرة العالي
المنظمــات المحليــة أن تدخــل فــي شــراكات مــع منظمــات أجنبيــة 
ــن  ــراكة بي ــم الش ــود تحك ــاك بن ــم أن هن ــال. ورغ ــي المج ــة ف متمرس
ــتفادة  ــة لاس ــة مواتي ــق بيئ ــأنها خل ــن ش ــة م ــات المانحــة والحكوم الجه
منظمــات المجتمــع المدنــي مــن المســاعدات الضروريــة. لكــن المشــكلة 

ــة.  ــذ والمتابع ــي التصــور والتنفي ــي المشــاركة ف ــن ف تكم
لذلــك يتطلــب تعزيــز قــدرة الجمعيــات على التمويــل الذاتي جهــدا كبيرا، 
ويســتدعي بالطبــع تعزيــز وتطويــر العلاقــة مــع المجتمعــات المحليــة، 
لتعزيــز المســاهمة المحليــة فــي البرامــج والأنشــطة. وهنــا تطــرح أهمية 
ــة والقطــاع  ــن الأجهــزة الحكومي ــورة نمــاذج متعــددة للتعــاون مــا بي بل
غيــر الحكومــي مســتندة إلــى مبــدأ »الشــراكة الكاملــة«، أي العمــل على 
أن تنظــر الأجهــزة الحكوميــة إلــى الجمعيــات غيــر الحكوميــة كشــريك 
تنمــوي كامــل لــه الحــق فــي المشــاركة فــي تحديــد الاحتياجــات ووضــع 
الأهــداف والسياســات وآليــات التنفيــذ كمــا يســتدعي أيضــا النظــر فــي 
علاقــة شــراكة جــادة مــع القطــاع الخــاص باعتبــاره شــريكا أساســيا فــي 

التنميــة.

ــة  ــى ترقي ــل عل ــام والعم ــأن الع ــي الش ــاركة ف ــألة المش ــا: مس خامس
ــات  ــه الجمعي ــي تواج ــات الت ــن التحدي ــي: م ــس المدن ــة والح المواطن
ــدى  ــة والحــس المدنــي ل ــل المواطن ــى تفعي ــة، العمــل عل ــر الحكومي غي
الأعضــاء والمتطوعيــن والمســتفيدين والعمــل علــى تجــاوز الــولاءات 
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الضيقــة، والدخــول إلــى المجــال العــام بالارتــكاز إلــى القيــم والمصالــح المشــتركة لــدى المجتمــع. إن تفعيــل الرأســمال الاجتماعــي، أي قــدرة 
ــة تعتمــد  ــاة المجتمــع المدنــي، وفعالي ــا أساســية فــي حي ــة مــع المجتمــع، قضاي ــة التفاعلي ــى التعــاون مــع بعضهــم البعــض، والعلاق ــاس عل الن
ــن والمســتفيدين.  ــدى الأعضــاء والمتطوعي ــل المســؤولية ل ــة المشــاركة ومــدى تحم ــزام ونوعي ــى درجــة الوعــي والالت ــى عل بالدرجــة الأول
فالمطلــوب هــو إرســاء ثقافــة التحــاور والتــداول بيــن المواطنيــن المنخرطيــن فــي عمــل هــذه الجمعيــات ممــا ينعكــس علــى ســلوكهم ومواقفهــم 

فــي الحيــاة العامــة.

سادســا: مســألة المشــاركة فــي رســم السياســات العامــة: مــن الأدوار الجديــدة المنتظــرة مــن الجمعيــات غيــر الحكوميــة، دور فعــال فــي التأثيــر 
علــى رســم السياســات العامــة، وهــذا يتطلــب العمــل علــى تعزيــز وتمكيــن العديــد مــن القــدرات، خصوصــا القــدرة علــى تشــخيص المشــاكل، 
وتحديــد الاحتياجــات، وابتــكار الحلــول والعمــل علــى إيصــال هــذه القضايــا إلــى مواقــع صنــع القــرار عبــر المنتخبيــن لإدراجهــا فــي السياســات 

الحكومية. 

ســابعا: تعزيــز وتفعيــل التنســيق والتعــاون بيــن الجمعيــات: يقودنــا مــا ســبق إلــى التأكيــد علــى أن أي اســتراتيجية مســتقبلية ينبغــي أن يكــون 
أحــد أركانهــا تطويــر أســس التشــبيك والتنســيق وتبــادل الخبــرات فــي مــا بيــن الجمعيــات غيــر الحكوميــة. فالعالــم يتجــه نحــو صيــغ تنظيميــة 

تعكــس التعــاون المشــترك بمــا يحقــق المصالــح والمنفعــة الجماعيــة، والمنهــج الفــردي فــي العمــل لــن يحقــق فعاليــة لهــذه التنظيمــات. 

إن هنــاك صيغــا مطروحــة للتنســيق والتعــاون المشــترك بيــن الجمعيــات غيــر الحكوميــة، لعــل أكثرهــا فاعليــة هــو أســلوب الشــبكات الــذي 
يجمــع منظمــات نوعيــة أو منظمــات إقليميــة )تنشــط فــي منطقــة محــدودة أو مجــال معيــن(، ومــن خــلال هــذا الأســلوب تتحقــق منافــع مشــتركة 
لمختلــف الأطــراف ويتــم تبنــي مشــروعات مشــتركة يســاهم فيهــا كل طــرف )تمويــل، خبــرة فنيــة، الــخ...(. وهنــاك صيغــة أخــرى للتعــاون 
ــوم هــو تنســيق فاعــل  ــوب الي ــات التــي تنطــوي فــي عضويتهــا. فالمطل ــكل الجمعي ــة »أم« مســاندة ل ــم مــن خــلال تأســيس جمعي والتنســيق ت
مســتند إلــى رؤيــة واضحــة لمســألة التشــبيك، إلــى قواعــد ممارســة مشــتركة ومقبولــة مــن الجميــع. وانطلاقــا مــن هكــذا تنســيق وتفاعــل، يمكــن 

للجمعيــات أن تلعــب دور الشــريك القــوي للحكومــات للمســاهمة فعليــا فــي رســم السياســات التنمويــة والمشــاركة فــي تنفيذهــا وتقييمهــا.



14

موريتانيا

ــه  ــه وتلعب ــذي لعبت ــوري ال ــدور المح ــر بال ــول التذكي ــة الق ــن نافل م
المؤسســات الدوليــة والإقليميــة وشــبه الإقليميــة فــي تمكيــن المجتمــع 
المدنــي علــى شــتى الصعــد فهــي شــريك مركــزي لا غنــى عنــه فــي 
مجــال تعزيــز القــدرات وتمتيــن وتثميــن واســتدامة التعــاون التنمــوي، 
تمامــا مثلمــا إن تلــك المؤسســات تلعــب دورا مزدوجــا؛ فمــن الــلازم 
تقديــم وجهــة نظرهــا حــول المجتمــع المدنــي ومحاولــة تتبــع وتقييــم 

ــة. ــة والمخفي مواقفهــا المعلن

وبدايــة يجــب لفــت انتبــاه القــارئ الكريــم إلــى إننــا فــي الشــبكة 
الموريتانيــة للعمــل الاجتماعــي حاولنــا جهدنــا التواصــل مــع مختلــف 
الفاعليــن )علــى الأقــل الأساســيين منهــم( مــن خــلال توجيه مراســلات 
ــة  ــة عــن بعــض التســاؤلات المتعلق ــة الإجاب ــن بغي ــة الممولي ــى كاف إل
ــا لأســباب نجهلهــا، ممــا  ــم يتجــاوب معن ــا منهــم ل بالدراســة إلا أن أي
ــاح  ــم المت ــن بتقدي ــا ملزمي ــا الكثيــر مــن المعلومــات وجعلن حجــب عن

علــى شــحه.

إن تنــوع مقدمــي الدعــم التنمــوي للمنظمــات وللمجتمــع المدنــي 
ــة  ــات حكوماتهــم وهامــش الحري ــون باختــلاف أجنداتهــم وخلفي يختلف
ــوال  ــي الأم ــفافية ف ــاءلة والش ــدى المس ــم وم ــي بلدانه ــم ف ــاح له المت
المرصــودة للدعــم كمــا إن طبيعــة تلــك المنظمــات وهيئــات المجتمــع 
ــك  ــى تل ــث الحصــول عل ــن حي ــمة م ــى حاس ــا تبق ــي بلادن ــي ف المدن
المــوارد مــن حيــث النفــاذ إلــى المعلومــات واكتســاب وتوفــر الخبــرة 
اللازمــة للاســتجابة للشــروط المصاحبــة للتمويــلات واحتــرام المعايير 
ســواء كانــت شــمالية او جنوبيــة )الاتحــاد الأوروبــي، البنــك الدولــي، 
التعــاون البينــي لــدول الجنــوب، ألمانيــا واليابــان والصيــن والصناديــق 

ــخ(.  ــة، ال ــدول الخليجي ــة وال العربي

وهنــا مــن الــلازم الحديــث قليــلا عــن التمويــل وعــن المموليــن 
فســنحاول تقديــم رؤيــة لخارطــة هــؤلاء المموليــن وقــد قمنــا باقتــراح 
هــذه الخارطــة –اعتمــادا علــى بعــض المعطيــات الموضوعيــة نذكــر 
ــع  ــات المجتم ــض مكون ــر بع ــة نظ ــال )وجه ــبيل المث ــى س ــا عل منه
المدنــي الموريتانــي، خارطــة التدخــل والمتدخليــن فــي موريتانيــا 
حســب المنطقــة والجهــة والتمويــل وموضــوع الاهتمــام، رأي بعــض 
الشــخصيات المرجعيــة فــي مجــال تمويــلات المجتمــع المدنــي الــخ( - 
حســب الحيــز الجغرافــي والموضوعاتــى للممــول حســب جنســيته أو 

ــه:  ــه أو إقليم أولويات

أنــواع المموليــن: يتعــدد الممولــون بتعــدد القــارات وتنــوع 	 
بشــركائها  موريتانيــا  تربــط  التــي  الدبلوماســية  العلاقــات 
التنموييــن وبعلاقاتهــا الماليــة والثنائيــة وبتعــدد الاهتمامــات 
والتقابــل وتعــارض وتقاطــع المصالــح السياســية للــدول مــع 

 دعم المؤسسات الدولية والإقليمية للبيئة التمكينية
للمجتمع المدني

المصالــح الوطنيــة الموريتانيــة والمجتمــع المدنــي. ومــن بيــن أهــم 
المموليــن نســتطيع أن نذكــر )المموليــن الأوروبييــن، الأســيويين، 
الأمريــكان، المموليــن الموضوعاتييــن، المموليــن البينيــن، ببرامــج 
الأمــم المتحــدة، المنصــات العالميــة، إضافــة إلــى منصــات التمويــل 

الدينيــة والأيديولوجيــة(.
ــرص 	  ــب الف ــلات حس ــدد التموي ــوع وتع ــلات: وتتن ــواع التموي أن

ــزء  ــي ج ــق ف ــي تتعل ــددة والت ــة المتج ــات العالمي ــب الأولوي وحس
كبيــر منهــا بمســطرة التطــور العالمــي المتغيــر – أهــداف الألفيــة 
ارتباطــا  ترتبــط  كمــا  المســتدامة –  التنميــة  وأهــداف  للتنميــة 
ــات  ــى الأولوي ــدول والبرامــج والمنصــات وحت ــات ال ــا بأولوي وثيق
ــر  ــك نذك ــة، لذل ــة ودول ــة ومنظم ــكل هيئ ــية ل ــدات السياس والأجن
ــلات  ــال: )تموي ــى ســبيل المث ــة عل ــر حصري ــة غي ــا وبصف بعضه
مفتوحــة أمــام الشــبكات وأخــرى أمــام المنظمــات، تمويــلات 
تمويــلات  تمويــلات سياســية،  تمويــلات مشــروطة،  موجهــة، 

ــخ. ــة، ال ــلات البيئ ــة تموي بحثي

موضوعــات التمويــل وأهدافــه: علــى غــرار المجتمــع المدنــي العربــي 
يســتفيد المجتمــع المدنــي الموريتانــي مــن العديــد مــن فــرص التمويــل 
الرســمي والاعتيــادي ومــن الدعــم الســنوي المتعلــق بتعزيــز القــدرات 
ــلات المختلطــة  ــك التموي ــم ان هنال ــف الأنشــطة. ث ــي مختل ــل ف والتمثي
والموضوعاتيــة التــي تتعلــق أساســا بتمويــلات مختلطــة تشــمل تمكيــن 
ــوق  ــة بحق ــرر والديمقراطي ــدرات والتح ــز الق ــي وتعزي ــع المدن المجتم
الإنســان، أهــداف التنميــة المســتدامة، الصحــة والتعليــم والتشــغيل، 
ــدرات،  ــة المخ ــلات محارب ــوة، تموي ــاد والرش ــة الفس ــلات محارب تموي
تمويــلات التغيــرات المناخيــة، تمويــلات تمكيــن ومأسســة المجتمــع 

ــخ. المدنــي ال

عمومــا يمكننــا القــول ان الآليــات والضمانــات المتاحــة لتأميــن تمويــل 
عمومــي مخصــص للمجتمــع المدنــي يضمــن مــن خلالــه حضــورا 
ــن  ــدة 2030 وتمكي ــق أهــداف أجن ــة وتحقي ــي الســاحة التنموي فاعــلا ف
ــة  ــث البيئ ــال مــن حي ــد المن ــزال بعي ــي لا ي ــي الموريتان المجتمــع المدن
ــة  ــلات مخصص ــد تموي ــفافية، إذ لا توج ــريعية والش ــية والتش المؤسس
لتمكيــن المجتمــع المدنــي. فــإدارة المجتمــع المدنــي لا تتوفــر علــى 
وســائل ماليــة كافيــة تمكينهــا مــن فــرض اســتراتيجية تمويليــة واضحــة 
تمكنهــا مــن رصــد المجتمــع المدنــي الموريتانــي ومتابعتــه بصفــة 

ــخ. ــة، ال دقيق
كمــا أن مســاهمات المجتمــع المدنــي علــى اختلافهــا تبقــى رهينــة 
بالتجاذبــات البينيــة والاختلافــات والاختــلالات البنيويــة وتدخــلات 
الحكومــة. فالحكامــة المدنيــة للمجتمــع المدنــي تبقــى رهينــة بالبيئــة التــي 
تحتضنهــا وبطبيعتهــا وبالظــروف السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة 

ــا.  ــا موريتاني ــر به ــي تم ــيوثقافية والت ــى السوس وحت
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هــذه الحقيقــة تجعلنــا أمــام طــرح نحــاول مــن خلالــه تبيــان مســتويات 
التدخــل المختلفــة الموجــودة التــي نوردهــا فيمــا يلــي: 

الرســمي  الخطــاب  حســب  المؤسســي:  الرســمي  المســتوى  )ا( 
لمختلــف الفاعليــن الدولييــن فــان المجتمــع المدنــي بمختلــف مؤسســاته 
ــات  ــف المؤسس ــام مختل ــز اهتم ــة ومرك ــكل أولوي ــات تش ومواضيع
الدوليــة والإقليميــة التــي تعلــن صراحــة ضــرورة تمكينــه ومســاعدته 
وتأطيــره وتمويلــه وإشــراكه لضمــان الشــفافية وضمــان إشــراك 
ــك  ــي، البن ــاد الأوروب ــتور )الإتح ــح المس ــف وفض ــتفيدين وكش المس
الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الإفريقــي للتنميــة ومجموعــة 
الســاحل ومجموعــة دول غــرب إفريقيــا وبرامــج الأمــم المتحــدة 

ــخ.( ــة، ال الإنمائي

)ب( المســتوى العملــي الواقعــي: هنــاك نــوع مــن المنفعيــة او النفعيــة 
ــات  ــا المؤسس ــن خلاله ــاول م ــي تح ــاتية الت ــة الممارس او البراكماتي
ــات  ــزاج الحكوم ــب م ــات حس ــف الوضعي ــع مختل ــم م ــة التأقل الدولي
المتقلــب، تــارة والثابــت تــارة أخــرى. وهنــا تحــاول تلــك المؤسســات 
التمســك بشــعرة معاويــة والخلــط بيــن المفيــد والضــروري مرضيــة 
ــض  ــي بع ــايرتها ف ــا أو مس ــازل له ــلال التن ــن خ ــارة م ــة ت الحكوم
الأمــور علــى حســاب المجتمــع المدنــي )مواقــف سياســية، تمويــلات، 
المصادقــة علــى سياســات بعينهــا، وإدخــال جرعــة مــن الإصلاحــات 
الديمقراطيــة، الــخ.( ومحاولــة إرضــاء المجتمــع المدنــي تــارة أخــرى 
مــن خــلال تشــبيك أو دعــوة أو تكويــن أو تمويــل مؤقــت لبعــض 
ــة  ــة التراكمي ــى التجرب ــر عل ــي تتوف ــك الت ــه، خاصــة منهــا تل منظمات
وعلــى العلاقــات الدوليــة التــي تتجــاوز الحيــز الوطنــي، وكمــا أنهــا 
ــة  ــى امتــدادات إقليمي ــم مؤسســاتي وعل ــى دع ــر عل ــا تتوف ــا م غالب

ــن. تســتطيع مــن خلالهــا اســتقطاب الممولي

ــا مــا  ــة غالب ــاك مؤسســات دولي ــان هن ــك ف ــى الرغــم مــن كل ذل وعل
تتيــح الفرصــة للمجتمــع المدنــي للحصــول علــى تمويــلات تتســم 
بالموضوعيــة والمرونــة مثــل )برنامــج الفجــر الممــول مــن التعــاون 
الفرنســي FAJR وبرامــج التعــاون الالمانــي ومشــروع شــراكة 
  FCIL الكنــدي  المحليــة  المبــادرات  دعــم  وصنــدوق  الهولنــدي 
ومشــاريع وكالــة التعــاون اليابانيــة الدوليــة JICA  وتمويــلات وكالــة 
ــة  ــة الإســبانية وبرامــج المعهــد الأمريكــي للديمقراطي التعــاون الدولي
ووكالــة المســاعدة الأمريكيــة USAID وتمويــلات الإتحــاد الأوروبي 
مــن جانــب، وهنــاك التمويــلات العربيــة الإســلامية مــن دول الخليــج 
ــن  ــمالية م ــة الش ــراكة الجنوبي ــط والش ــوار المتوس ــا ودول ج وتركي

ــي آخــر. جان

ــد فقــد مــر المجتمــع المدنــي الموريتانــي بمراحــل  وبالمختصــر المفي
متعــددة جعلــت منــه مدرســة غنيــة بالتجــارب حيــث نجــح البعــض فــي 
ــد مــن  ــة مــع العدي ــق شــراكات نوعي ــى خل ــلات وف اســتقطاب التموي
المموليــن فــي حيــن أصيــب البعــض الأخــر بالصدمــات وبانتكاســات 
ونــوع مــن الإحبــاط. إلا انــه مــن المحتمــل أن يكــون الســبب الأساســي 
ــة  ــر ربحي ــات غي ــات منظم ــم المنظم ــى أن معظ ــود إل ــس يع والرئي

وغيــر سياســية وتعتمــد التطــوع. 

وعلــى العمــوم فالتمويــل يطــرح الكثيــر مــن المشــاكل مــن حيــث 
ــه ومــدى مســاهمة ومشــاركة المجتمــع  ــه وســبل الحصــول علي أولويات
ــة  ــي معرف ــي ف ــات وبالتال ــة السياس ــم ومتابع ــي رس ــة ف ــي الفعلي المدن
ــى مناهجهــم وطــرق الاســتفادة منهــم  ــن والتعــرف عليهــم وعل الممولي
ومعرفــة الشــبابيك المفتوحــة والمتاحــة أمــام هــذا المجتمــع المدنــي وهــو 

ــي: ــه فيمــا يل مــا ســنحاول تناول

*أولويات التمويل: 
ــق  ــق أو تتواف ــا تتف ــادرا م ــه ن ــي وأولويات ــع المدن ــدات المجتم إن أجن
مــع أجنــدات وأولويــات المموليــن، فمــا يحــدد الأولويــات مختلــف فــي 
الجانبيــن. الأولويــات صــارت تتحــدد حســب اهتمامــات المموليــن، إلا 
أن ســلوك هــذه المؤسســات ظــل ســلوكا مطبوعــا بالمنفعيــة مــن خــلال 
ــي  ــول الت ــى الاســتجابة لشــروط المم ــدرة عل ــل المشــروط، فالق التموي
غالبــا مــا تكــون غيــر موضوعيــة ومجحفــة وتفتقــد للشــفافية والإنصــاف 
ــي  ــازال ف ــي م ــي موريتان ــع مدن ــي مجتم ــد ف ــر بع ــم تتوف ــة ل وتعجيزي

طــور التشــكل. 

ــكل  ــي ف ــع المدن ــن المجتم ــددة م ــات متع ــام نوعي ــا أم ــا صرن ــن هن وم
ــون الناظــم، فــلا المشــاغل  ــة الترخيــص أو القان مــا يجمعــه هــو طريق
فــي  متخصصــة  بيئيــة  منظمــات  فهنــاك  الاهتمامــات؛  واحــدة ولا 
ــا  ــه كل م ــا في ــارة بم ــاريع الض ــة للمش ــار البيئي ــى الآث ــة عل المصادق
ــدرات. ومــا  ــي تســتنزف المق ــق بالشــركات متعــددة الجنســيات الت يتعل
ــم  ــى مســتوى الصحــة والتعلي ــات نجــده عل ــذه المنظم ــى ه يصــدق عل
وحقــوق الإنســان. فالبعــض صــار يتخذهــا ســلما للصعــود السياســي أو 

ــية. ــة أو السياس ــع المالي ــض المناف ــق بع ــدق أو لتحقي للتخن

* اشراك المجتمع المدني:
المدنــي  المجتمــع  يشــركون  التنموييــن  المموليــن والشــركاء  جــل   
ــي  ــع فالمدن ــوم فالمجتم ــى العم ــه. وعل ــة ل ــن خــلال إشــراك الحكوم م
ــم  ــل إن ل ــي ج ــمي ف ــتوى الرس ــى المس ــرَك عل ــوم مش ــي الي الموريتان
ــكلية. إلا  ــة ش ــو بصف ــة، ول ــط التنموي ــتراتيجيات والخط ــل كل الاس نق
انــه يبقــى إشــراكا رســميا فالمجتمــع المدنــي عضــو لا غنــى عنــه فــي 
ــال: اســتراتيجية النمــو المتســارع  ــى ســبيل المث مختلــف السياســات عل
والرفــاه المشــترك، اللجنــة الوطنيــة الصناعــات الإســتخراجية، السياســة 
الوطنيــة للطفولــة، السياســة الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة، لجــان 
الصفقــات العموميــة، الســلطة العليــا للســمعيات البصريــة، الإســتراتيجية 
الوطنيــة للبيئــة، اســتراتيجية التنميــة المســتدامة، لجنــة حقــوق الإنســان، 
الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، الخطــة الوطنيــة لمحاربــة 

ــخ. ــدرات، ال المخ

أمــا علــى مســتوى المموليــن فهــو مشــرك علــى مســتوى التعــاون 
الفرنســي ودول الســاحل ومنصــات الأمــم المتحــدة والإتحــاد الإفريقــي 
ــدول العربيــة والإتحــاد الأوروبــي وكافــة وكالات التعــاون  وجامعــة ال
الحاضــرة فــي موريتانيــا حتــى أن المجتمــع المدنــي الموريتاني اســتطاع 

الشــراكة مــع منصــات غيــر موجــودة أصــلا فــي موريتانيــا.
إن المجتمــع المدنــي عندنــا يتمتــع بهامــش كبيــر مــن الحريــة يمكنــه مــن 
القيــام بالعديــد مــن الأنشــطة والفعاليــات. أمــا عندمــا يتعلق الأمــر بالبيئة 
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التمكينيــة فقليلــون هــم المهتمــون ســواء تعلــق الأمــر بالمســؤولين أو 
بالمموليــن الذيــن نــادرا مــا يكترثــون للبيئــة التمكينية للمجتمــع المدني. 
فالدولــة لــم تدخــر جهــدا فــى مهننــة منظمــات المجتمــع المدنــي 
وتكوينهــا وتعزيــز قدراتهــا إلا أن العــدد الكبيــر لهــذه المنظمــات 
والشــبكات وتداخــل المصالــح وتناقضهــا فــي بعــض الحــالات إضافــة 
إلــى تعــدد التخصصــات لــدى المنظمــة الواحــدة يجعــل مــن الصعــب 
ــع  ــن مجتم ــة تمكي ــة الراهن ــي الوضعي ــتحيل ف ــن المس ــن م ــم يك إن ل
ــر  ــب الظاه ــه وحس ــم7. إلا أن ــذا الحج ــص وه ــذه الخصائ ــي به مدن
ــا  ــر اهتمام ــن أكث ــن الغربيي ــي أن الممولي ــع مدن ــا كمجتم ــادر إلين يتب

ــن المشــارقة.  بالمجتمــع المدنــي مــن الممولي

* توفر مناخ التمويات القاعدية: 
ومــن الوضعيــة الراهنــة يمكننــا القــول إن منــاخ التمويــلات المؤسســية 
أو القاعديــة الأساســية غيــر متوفــر وغيــر متــاح نظــرا لانعــدام البيئــة 
ــات المجتمــع  ــك معظــم هيئ ــدان الاســتقلالية وعــدم تمل ــة وفق التمكيني
المدنــي لقرارهــا لا ماليــا ولا مؤسســيا. وبالمختصــر فهــذا النــوع مــن 
 core funding and/or( ــا ــي موريتاني ــود ف ــر موج ــل غي التموي
ــن  ــن بتمكي ــن المهتمي institutional funding(. مــن أهــم الممولي
المجتمــع المدنــي فــي موريتانيــا نجــد الإتحــاد الأوروبــي، ومنــذ 
ــن  ــة وم ــفارة الأمريكي ــن الس ــطة م ــا متوس ــد منح ــت نج ــض الوق بع
ــة لا  ــلات رمزي ــاك تموي ــا أن هن ــة كم ــي للديمقراطي ــد الأمريك المعه

ــا وبلجيــكا وهولنــدا.  تــزال خجولــة مــن جمهوريــة ألماني

إن مؤسســات التمويــل الدوليــة المتواجــدة فــي موريتانيــا مهتمــة 
بعــض الشــيء بقضايــا المجتمــع المدنــي ولكــن غالبــا مــا يكــون ذلــك 
الاهتمــام مقرونــا بمرجعيــات الممــول وبخلفياتــه الإيديولوجيــة وحتــى 
الدينيــة والاقتصاديــة كمــا هــي الحــال لــدى معظــم المانحيــن الغربييــن 

خاصــة المانحيــن غيــر المؤسســيين.8

إلا إن منصــات التمويــل التابعــة للأمــم المتحــدة والبنــك الدولــي 
والبنــك الإفريقــي للتنميــة وللإتحــاد الأوروبــي وأخيــرا لصنــدوق 
ــي وبضــرورة  ــع المدن ــا بالمجتم ــي اهتمام ــدأت تول ــي9 ب ــد الدول النق
إشــراكه فعليــا ممــا يذكــر  وتبقــى الشــركات متعــددة الجنســيات 
 BP,SHELL,TASIASET( والحديــد  الذهــب  تســتغل  التــي 
Kinross, MCM - ETC( الغائــب الأكبــر عــن تمكيــن ودعــم 
المجتمــع المدنــي ألا أنهــا تعيــن علــى فــك بعــض الرمــوز المســتعصية 
ــا  ــة بعينه ــم ومناصــرة قضي ــلال دع ــن خ ــي م ــع المدن ــى المجتم عل
فــي بعــض الأحيــان مثــل المصادقــة علــى الدراســات المتعلقــة بالأثــر 

ــلا. ــل، مث ــون العم ــرر وقان ــالات التح ــذا مج ــي وك البيئ
ــددات  ــا بالمح ــي ظــل مطبوع ــي الموريتان ــع المدن ــراك المجتم إن ح
التاليــة وهــي: الســلطة والاقتصــاد والبعــد الثقافــي المجتمعــي والبعــد 
الإعلامــي وأخيــرا البعــد الدولــي والإقليمــي. يفــرض المجتمــع المدنــي 

7  إدارة المجتمع المدني

8  مقابلة مع السيدة عائشة احمد، رئيسة منظمة غير حكومية نشطة في 

مجال الصحة.

9  مقابلة مع السيد محمد عبد الله بليل، المرصد الوطني لمحاربة الرشوة، 

نوفمبر 2019.

نفســه مــن خــلال شــفافيته ومــن خــلال حضــوره وقربــه مــن المواطــن 
المتعاقبــة  العميقــة والحكومــات  الدولــة  التأقلــم مــع  وقدرتــه علــى 
ــا  ــلبياتها وايجابياته ــة س ــة المتلاحق ــولات العالمي ــام التح ــوده أم وبصم
وتجــاوزه لمشــاكل التمويــل باعتمــاده علــى نفســه أولا ثــم علــى مــوارده 

ــرا.  ــة أخي ــم الدولي ــة ث ــة والوطني الذاتي
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أما حول الدروس المستقاة في مجال الفضاء المدني في موريتانيا فيمكن أن نلخصها في ما يلي: 

أهمية إقامة نقاش شفاف وعميق بين مختلف المكونات المدنية لتوحيد الأطروحات والرؤى• 
إقامة شبكات مدنية فعالة، حسب التخصص• 
رفع الوعي المدني خصوصا من خال التبشير بمقاربة حقوق الإنسان• 
إسهام منظمات المجتمع المدني في الدعوة للتعليم )التمدرس( ومحو الأمية • 
اتباع الشفافية في تسيير المنظمات غير الحكومية وإعداد تقارير دورية عن مواردها وكيفية تسييرها• 
المناصرة لإلزام الحكومة بسن قانون النفاذ إلى المعلومات• 
الضغط لإكمال الترسانة القانونية في مجال الشفافية • 
المســاهمة الفاعلــة فــي الورشــات المنتظــر تنظيمهــا حــول قانــون المجتمــع المدنــي الجديــد؛ كــي لا يكــون وســيلة لتضييــق الفضــاء • 

المدنــي الحالــي.

الدروس المستفادة والخلاصة
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